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خطيئة ودم 


( فتلقى آدم من ربه كامات فتاب عليه » انه هو التواب 


« قرآن كريم » 


“حي ا 


دہ مس دس ہش سس 
ولا ليل ولا نهار » “.ولا خللمة ولا ضياء » وكان الرحمن ما فوقه هواء » 
وما تحته هواء » وار اد ار ن يخلق الكون نخلق الريح ؛ ثم خلق الماء 
کا ی و ریہ جو 
خلق الأرذن فكانث: زفقا » ۷ ليل ولا نهار > ٹم خلق الیل فكان 

لکون ظلاما تن:ظلام » ثم قال السماء : 

- اطلعی شمسی وتمری ونجومی . ۱ 

ای فی رقعة ۱ جج القير و ۹ 
13 آية النهار مبصرة » وقدر کر اقب منازلها » فراحت کل 
نجری لستفر لها » وهجم على اللیل النهار » فبدد ضیاژه الظلام > 
ثم دحا پنے شس سو ہر و بی مس رت 
واخرجی ثمارك 5 0203 

فتدفقت الانهار لوقف اوت ییا و ري ال ای 
الجبال » ثم خلق الطر و الزو احف والدواب » فراح الطیر برفرف 
باجذحته فى السماء 4 و أخذت الزو احف تزحف علي بطونها 2 
نت الدو اب ندب 2 1 الفضاء + 


من لغوب ؛ ثم استوی على عرشه تحف به ملاثکته تسبح بحمده ٤‏ 
النهار » وباتت الدنيا فى ظلام > ولا أشرف نور الصبح قال الله 
للائكته ۰ 

س إنى جاعل فى الارض خليفة ٠‏ 

فقالت الملائكة : 

اتجمل فيها من يفسد فيها » ويسفك الدماء » ونحن 

فقال لهم : 

مد آقی اط ا لا كلمو اه 

وتبض الله قبضة من جميع الارض » فکان: فیها الابیض 
و الاسود والأحمر » و الخبیث والطيب ٤٤‏ والسهل والحسزن » 
ثم ہلت القبضة حنی صارت طینا لازبا » ثم. صسور الله الانسان » 
فكان جسدا من طين » ثم ترك حتی صار حما مسنونا ٤‏ وبقی 
ابليس آشدهم فزعا » فراح پثترب منه ویضربه » فیصوت الجسد 

سے لامر ما خلقت :ا 

وحعل ايليس یطوف به © فلما رآه أحوف. عرف e‏ 
لا يتمالك » فقال للملائكة فى استخفاف : 

ت لاترھیو1 هذا ٤‏ فان ريكم سمد وعذاآجوت ٤‏ ئن سل 
چٹ 0 ٠‏ 

- لا یخلق رینا خلقا لاک مھا 


ہے 


وبقى جسد البشر مدة » ثم جاء ربك ك والملائكة صفا صفا 4 
ثم قال للائکته : ۱ 

س إذا نفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین . 

فراح ابلیس يقيس بين نفسه وذلك الجسند الذی سوی 
من دلين ٤‏ فرای نفسه آشرف منه » فهو من تار © واین الطین من 
النار ؟ وما دری أن فى الطین الرزانة والحلم والنمو » وفی النار 
اعيش والخنة والسرعة والاحراق » فاستكبر وعزم على الا یسجد 
مع الساجدین: . 

ونفخ الله فيه من روحه ؛ فجمل لا يجرى شىء منها فی 
جسده الا صار لحما ودما ٤‏ وجرت الروح أول ما جرث فى 
بصره » فراح ینظر الى جسده © فأعجبه ما رای من حسنه » 
غذ هب لینهض فام یقدر » فلما سرت الروح فی بقية جسده »4 
انتصب و اقفا » وسمی آدم » لانه من أديم الارض خلق . 

وسجد اللائكة لآدم | الا بین « ابی ۳ وکان 
الکافرزین فقال : الله له ؛ ۱ 

TSG 


من 


كال : ۱ 

انا و خلقتی من ار او من. طین 

شال * 4 
حر ار ہہت 


قال ۰ 

۔۔ آنظرنی الى يوم يبعثون ۰ 

شال * 

سر انك من الي ۲۹ 
0ی 9 ۶ 5ہ“ 

قال ۳ نیو مدحورا 4 من تبعك منهم لأمبان 
جهنم منكم أجمعين یہ 

وخرج اک اف ون اللہ لادم : 

س یت أولئك ا للا من اللائكة » فقل لهم : السلام علیکم . 
تقال "له ۶ وی اسلا وزدية ال - 
ورجع آدم الى ربه عز وجل » فقال الله له : 


تم 


وشاء ربك أن یری الملائكة آنهم ما کانوا صادقین لا قالوا : 
لا يخلق رہنا خلقا الا كنا اعلم منه » فجلب من الأرض حيو انات 
البرية » وطیور السماء کش یس سی رو وت 

ب آنیئونی باسماء هؤلاء ان كنتم صاذقين ٠‏ 0 

قالوا : سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا » انك انت العليم 

قال : يا آدم انهم بأسمائهم . 


۸ 


ل ألم أقل لکم ‏ » نی أعلم غيب السمو ات والارض 4 و اعام 
ما تبدون وما کننم تكتمؤن . 1 

وأسكن. آدم الجنة » فراح يضرب فيها وحيدا » ثم وفد 
ولام مکانها لحما » وآدم نائم لم یھب من نومنه 4 وخلق الله من 
ضلعه امراة » وجلست الراة عند رأسه تتطلع اليه » فلما هب 
آدم من نومه » رای عند رأسه مخلوقة حلوة » ندیم النظر اأيه ٤٥‏ 
فرمقها فى عجب © واحس نحوها عطنا وانجذابا » فسالها 
فى دهشن ۰ 

س ما أنت ؟ 

ور 

س لتسكن إلى ۱ 

وراح ينظر اليها مق رأسها الى قدمها فى غبطة ونشو 5 4 
وأشبلت الملائكة عليهما » وشاعوا أن يروا مبلغ علمنة » فسالوه 

سے حواء ۰ 

سب ولم سمیت حواء ؟ 

لانها خلثت من شىء =< ۰ 

وجعل ابلیس یجول خارج الجنة » لا بچرژ على الدنو متها » 
هشال الله لادم : ۱ 


5555 يا آدم 4 أن هذا عدو لك ولزوجك 4 فلا یخرجنکما ور 


الجنة فتشقی » إن لك أن لا تجوع فیها ولا تعری © وانك لا تظمأ 
فیها ولا تضحی ۰ 

وجعل آدم ينظر الى حواء وقد آحس غبطة » فلم يعد یمشی 
فى الجنة وحشا لیس له من يؤنسه » فقد آنعم الله عليه ژوجة > 
عض سرد وديه > وراه نسيران عريانين ٩‏ ا انها جانا 
یعرفان خیرا ولا شرا » وقال اھ لادم : 

يا آدم » اسکن انت وزوجك الجنة . وکلا منها رغدا 
حيث شئتما » ولا تقربا هذه الشجرة » فتکونا من الظالین . 


رة واج إلى اکر آل عوهت اله اا ادا هن 
بهجة للعيون » وفتنة للناظرين » ثم تحولت عنها » وراحت و آدم 
بأكلان من ثمار الاشجار الاخری » وعاشا فى رغد من العیش > 
وسعادة و هناءة ۱ 


طرد ابلیس من الجنة » فعزم على أن یوسوس لادم وحواء » 
وآن يزين لهما معصية الله » فیخرجهما من الجنة » وحاول أن 
ينفلت الى الجنة غير مرة » لينفذ امنیته ٤‏ ولکن خزنة الجنة 
کانوا پردونه فى کل مرة » فلم ييأس » وفکر فى أن یعرض نفسه 
على دواب الارض آیها تحمله حتی پدخل الجنة » فیکلم آدم 
وزوحه 4 فانطلق و عرضص تفس على الدو اب 4 شأبت الدو اب 
جمیعا ذلك عليه 4 فد هب الى الحیة 4 وكانت كاسية من احمل 
الدواب ؛ تمشی على اربع قو قوائم ٤‏ فکلمها فال لها : 


س آمنعك من بنی آدم » فأنت فى ذمتی ان أنت ادخلتنی الجنة . 
فقبلت الحية ما عرض عليها » فجعلته بين نابين من آنیابها » 
ثم دخلت به الجنة وام يفطن الخزنة الى ذلك . فلما اطمأن 


ابلیس الى أنه ای نی الجنة » خرج من الحية 4 وأسرع الی 7 


آدم » وراح یوسوس له : 
ايا آدم هل اداك علی شجرة الخلد وملك لا یبلی ؟ 
فأعرض آدم عنه » ولکن ابلیس استمر فى وسوسته : 
س ما نهاكما ریکما عن هذه الشچرة ة الا ان تکونا ملكين أو تکونا 
بن الخالفين . 
E‏ غ ابلس خلفه » واخة 
سوا انى لكما من الناصخین : 
فوضع آدم أصيعه فى أذنه » وآشاح بوجهه عنه » فارند 
ری سا مویہ سی اغراء آدم بندیر » 
ولکن ما ليث أن رای حواء تتطلع الى الشجرة المحرمة » فاسرع 


الیها وتال لها : 
ل انظرى 0 هذه الشحرة ما آطیب ریجها 4 واطیب 


فتطلعت حواء 0 فى اشتیاق 0 4 ثم مديك يدها 
الپها ونناولت منها » واکلت واسافت ما أکلت ؛ ات الى 
آدم وثالت : 

جر ریو 1۱۳۳7 

سی ڑا e‏ 


س کل ٤‏ لقد أكلت ولم تضرنی . 


سی بر امه ا 
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فترکته حواء وقد زوت ما بين .حاجبیها » وانتبسذت مکانا 
قصیا ٤‏ وأحس آدم رغبة الى حواء » ندعاها لحاجته » فقالت : 

لا ! الا أن تأتى ها هنا ١‏ 

فقام آدم » وسار الى حيث كانت حواء » وطوقها يذراعيه » 
فاشاحت بوجهها عنه 4 و آظهرت دلالا » فلم پستطع آدم .أن يصدر 
على دلالها » نمد يده الى وجهها النافر ٤‏ وآداره لثتلافی عیناه 
بعینیها ٤‏ لعلها تری ما فى عینیه .من. حب ٤‏ فلما التشت العیون 
قالت فى اغراء : 

- لا 1 الا ان تاکل من هذه السچرة , 

شانهارت مقاومة آدم جمیعا » وشام الى الشنحرة پتناول منها 
وياكل » فعرف کل شىء » عرف أنه عریان » كما عرفت حواء 
ورق الجنة » وأقبل الرحمن » فلما رآه آدم » ذهب هاربا فى 
الجنة . ناداه ربه ۰ 

یا آدم » آمنی تفر ؟ ١‏ 

س لا يارب ٤‏ ولکن حياء منك . 

۔ ألم انهكما عن تلكما الشجرة » واثل لکما أن E‏ 

لكما عدو مبين ؟ ! لم اکلتها وقد نهيتك عنها ؟ 

فشال آدم : ۱ 
می وس سا 

تقال الحواء : 

عد الت الق فريك هبد ماك لا تفلي خياد إلا حمانه 

ہار ی ہی ای وت 
مرار! ٭ 

وقال للحية ؛ 


۲ 


س أنت التی دخل اللعون فى بطنك حتی غر عبدی » ملعونة 
آنت حتی تتحول قوائمك فی بطنك > ولا يكن لك رزق الا التراب » 
انت عدو بنی آدم وهم أعداؤك » حیث لثیت احدا منهم أخذت 
بعقبه » وحیث لفيك شدخ راسك . 

فقال آدم وحواء فى استغفار : 

س ربنا ظلمنا أنفسنا ٤‏ وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من 


الخاسرين ...: 

فشال اللہ لآدم : 

س أما کان لك فيما منحنك من الجنة وابحنك منها مندوحة 
عما حرمت عليك ؟ 


فقال آدم فی انکسار : 
بلی يا رب » ولکن وعزتك ما حسبث أن أحدا يحلف بك 
گاذبا : ا 

فتال الله : 

فبعزتی لأهبطنك الى الارض ؛ فلا تنال العيش الا کدا ! 

فقال آدم فى ذلة وتضرع : 

عو عدر اناك © رب موف 

فقال الله : ۱ 

ے اهبطوا بعشکم لپ عدو ٤‏ ولكم فى رش مسنٹر 
ومتاع الى حين ۰ 


حا قا مه 


وهبط آدم الى الأرض » وعلى رأسه أكليل من شجر الجنة 4 
والقى نفسه على قمة جبل فى الهند وحيدا » فراح يتلفت الى اليمين. 
والى الشمال » ويدور على عقبيه » ويمد بصره الى الأفق البعيد » 
فلا يجد الا الارض والسماء ٤‏ فيحس رهبة ؛ لقد كان بجوار الرحمن 
آمنا هائئا » فصار طريدا هائما على وجهه » لا يدرى ما يفعل. 
فى هذا الكون العريض »© كانت حواء الى جواره فى جنة النعيم » 
تقاسمه هناءه » فما باله لا يجدها : اليوم معه فى دنيا “الشفاء 
تشاسمه شفاءه » لقد كانت سبب نکبته و اس بلائه » ولکنه ما كان 
يحس نحوها حثدا أو بغضا » بل کان يحن اليها » وکانت أمنيته. 

الاولی على وجه الارض أن یتلافی وزوجه . 

رسلا اب ی لح سے ی رت مس سای 
باحثا منقبا عن حواء » ولکنه لم يجد لها من آثر » فانتبض صدره » 
وسالت عبراته » وجعل یبکی على الفردوس الفتود . 

وهدطت حواء بجدة من أرض مكة » فالفت نفسها وحيدة فى 
ذلك الفضاء العريض » فجزعت ٤‏ وراحت الرياح تولول وتصفر » 
فازداد فزعها وجزعها » وسقط الليل فراحت حواء تتلفت فى جزع 
واضطراب لعلها تجد لآدم اثرا ٤‏ أو لعل دم يغد عليها فينقذها مما" 
هی فيه من عذاب © ولكن انقضى شطر الليل ولم يظهر آدم » 
فجعات تبكى حتى كاد قلبها ينصدع من البكاء . 

وتصرم الليل وآدم نائم عند سفح الجبل » وابتدات الشمس 
تبزغ ٤‏ فهب من نومه يستقبل اول نهار يفد وهو على الارض » 
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ویرقب الشمس التی راحت نطل على الکون » ويبس الاکلیل الذی 
كان على راسه فتحات" ورقه ٤‏ وسقطت الاوراق على الارض 
غنبتت طیبا فى آرض الهند . وجعل آدم یضرب فى الفضاء » 
وینظر الى سعة الارض وبسطتها فلم ير فيها أحدا غيره . 
فاستوحش وثال : 

۔ يارب ٠‏ آما لأرضك هذه عامر پسبح بحمدك ویئدس لك 
فیری ؟ 

فسمع صوت الله يقول : 

۔۔ انی سأجعل فيها من ولدك من يسبح بحمدی ویقدسنی ۰ 
وساجمل فیها بیوتا ترفع لذکری » ویسبح فیها خلفی » ویذکر فیها 
اسمی » وساجعل من تلك البیوت بیتا أخصه بکرامتی » وآوثره 
پاسمی وأسميه بیتی » أجعله حرما آمنا يحرم بحرمته من حوله ومن 
تحنه ومن فوقه » فمن حرمه بحرمتی استوجب بذلك کرامتی » ومن 
آخاف آهله فيه » فقد أخفر ذمتی » وأباح حرمتی . أجعله آول بيت 
وضع للناس ببطن مكة مبارکا » یأتونه شعثا غبرا على کل ضامر 
من كل فج عمیق » يرجون بالتلبية رجیجا » ویثجون بالبکاء ثجیجا » 
ویمجون بالتکبیر عجیجا » فمن اعتمره ولا يريد غيره » فقد وفد إلى 
وزارنی وضافنى » وحق على الكريم أن بکرم وفده وضیفه » تعمره 
يا آدم ما كنت حيا » ثم تعمره الامم والٹرون و الانبیاء من وادك امة 
بعد أمة » وقرنا بعد قرن ٠٠‏ 

ولحس آدم حنینا الی بیت ال هذا الذی بیکة » واوحی الیه 
ان ینطلق الى البیت الحرام الذی اهبط له الى الارض » فیطوف 
.به كما كان يرى اللائكة تطوف حول عرشی الله . 

وراح آدم یطسوی الأرض طبا » حتی اذا بلغ مكة لح 
ارام عار الله ی اوق کے مسرت 


۱۵ 


نفسه » فأسرع نحوها وقلبه فى صدره کچناح خافق » یکاد. 
يتفز من فيه من شده الفرح 4 انها هی 6 حواء ننسها ٤‏ الزوجة 
وحبيبة الفواد .ولا رأته حواء » ارنمت فى أحضانه تبكى وتنتدب. 
فضمها الى صدره فى وله و اشتیاق ٠‏ 


لقد التثیا وتعارفا بمكة » فسمی مکان تمارفهما عرفات ۰ 


وانطلق آدم وحواء الى بيت الله » واذا هو ياقوتة: 
واحدة ٤‏ فراحا یطوفان » ولا أتما مناسسك الحسج © عادا 
الى الهند » فاتخذا مغارة یأویان الیبا ھی اللیل والنهار » واحس. 
آدم شيئا يعض معاءه » وشعر بضتعف وخور © فلما جاءھ 
جبرائیل وصف له ما بحس » فقال چبرائیل له : 

انه الجوع ! 

فقال آدم فى عجب : 

۔ الجوع ! وما أفعل ؟ 

فاجابه جبرائيل : 

استطعم ريك . 

وذکر آدم ما كان فيه من نعیم » فبسکی وبكت حسواء > 
ورفع آدم وجهه الى السماء وجعل يدعو الله أن پطعمه : 
واخذ بطنه یصرخ به » فأخذ فى الابتهال والدعاء » فبعث۔ 
الله اليه مع جبرائیل بسبم حبات من حنطة » غوضسعھا فی, 


۱۹ 


يد آدم » فنظر الپها آدم » ثم رفع عینیه الى الملك و اسنفسر ۰ 
اما هذا ؟ 
س هذا الذی أخرحك من الجنة ٠‏ 
ب وما أصنع بهذا ؟ آکله ؟ 
س انثرہ فى الأض .. 
فنثره آدم فأنبته الله من ساعته » فنظر آدم الى الحنطة 4 
فال : 
تس آکله ؟ 
سے احصده . 
۔۔ أحصده ؟ كيف ؟ 
فأاراه جبرائيل كبف يحصده »4 فراح آدم يعمل ¢ فما 
انتهی من حصده جمعه ثم سكت ۰ وتطلع الى جبرائیل » 
فقال هذا له : 
سے آفرکه . 
ل آفرکه ؟ وکیف آفرکه ؟ 
س آفرکه بيديك بو 
فأخذ آدم يفركه بیدیه » وجعل العرق پتفصد منه » ولا انتهی 
قال اخترائیل فى لهفة : 
س آكله ؟ 


ع وه 7 


سے وكيف أذروة 0 


فأراه جبرائیل كيف پذروه » فجعل آدم يعمل وقد لحس 
تعبا ٤‏ ولکنه استمر فى عمله » فان الجوع یعضه وان صر اخه 
لینبعث من جوفه » وانه ليود أن يسكت ذلك الصراخ الالیم 
وان كد وتعب ؛ ولا انتهی من تذريته تنفس الصمداء » فقد 
حسب أن ثعبه فد انتهی » وان جبرائیل سيأمره بتناول طعامه 6 
۳+ ۱ ۱ 
اطحنه . 
فثال !دم فى تبرم : 
س ويم أطحنه ؟ 
فأتاه جبرائیل يحجرين ٤‏ فوضع آحدهما على الآخر وقال : 
سم دهده ۰ 
فطفق آدم يطحن الحبات بين شقى: الرحی » وقد سال 
عرقه » وبان عليه الکلال .. وتم الطحن » وقبل أن يلتقط 
انفاسه البهورة » قال له جبرائیل : 
اعجنه . 
فقال آدم فی صوت خفیض ذلیل : 
س وكيفا أعجنه ؟ 
فأمره أن یجلب ماء » ون يضع الدقيق فى وعاء » وان 
سب الماء عليه ٤‏ ثم آراه كيف پعجنه » فأخذ آدم پعجن © ولا 
نهى رفع رأسه وراح ينظر الى جبرائيل ».فقال له جبرائيل : 
سے آخیزه . 
س وکیف أخيزه ؟ 
س أوفد نارا . 
س وکیف آونند نارا ؟ 
س أجمع بعض الاغصان اليابسة . 


۱۸ 


فجميع آدم بعض أغصان ببست © وجمع جبرائیل له الحجر 
والحديد فقدحه » فخرجت منه الثار ٤‏ فاشتعلت الأغصان » 
فمد آدم يده وثبض على النار فصرخ » فقد احترقت يده » ونظر 
الى حبرائیل فقال هذا : 

لقد أحرقتك النار لأنك عصيت الله . 

وأخذ آدم يخبز خبزه » فلما انتهی قال له جبرائیل ٠‏ 

ع الآن كلدي 737ر 


وارتفع جبرائیل ۂ وابتدا آدم وحواء يأكلان » ولا انتهيسا 
سكت صراخ البطن وابتدا صراخ الفکر ٤‏ فراحت الافکار تتواند 
على رأس آدم فتذکر فیما تذکر قول الله له ۰ 

يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا پخرجنکما من 
الجنة فتشفی ؛ ان لك أن لا تجوع فیها ولا تعری » واذك لا تظماً 
فیها ولا تضحی , 

خانهمر الدمع من ١‏ مخلثیه 6 فده ا آیام الجنة سراعا 7 
أيام الهناءة و السعادة » و آثبلت ایام الدئیا الغاسیة ٤‏ أيام الصخب 
والتعب و النصب والشفاء .. 


کے لات 


وحملت حواء » فقاسث ما تقاسیه النساء فى الحمل ؛ 
جاه‌ها الفاش © فاشرقت: على الوت نرارا یل آن دضع 

ما فی بعطنها ٤‏ ثم وضعت توعما ذکرا وأنثى » وسمی الذکر قابيل » 
والانئی كليما ٤‏ ونشا قابيل وکلیما معا » وکانت کلیما تنمو حلوة 
جذابة جميلة » ومرت أيام تتلو ها أيام ثم شهور تجد فی آثرها 
قهور ؛ فوضعت حواء توعما آخر ذکرا وأنثى » وكان الذكر 
هابيل والانثی لبودا ٠‏ 

وب الأخوة الأربعة معا » وكانت كلما مرت السسنون 
تفتحت کلیما و ازدادت جاذبية وحسینا » فکائت أجمسل من 
لبسودا ٤‏ وآکثر فتنسة وسسحرا ٤‏ فتعلق بها قابیل وتدله به! 
' ديملا . کا ۱ 

واشتد ساعد قابيل وهابيل » فخسرج قابیسل لبسذر 
الأرض . فشد كان على بذرها » وخسرج هابيل ليرعى 
ماشيته 4 كان على رعى الاشية » وجعل کل يعمل عمله 
حتى اذا ما غابت الشمس عن الكون عاد كل منهما الى الکهف 
تا فد الأبيرة ا 

وجلس حول الطعام آدم وحسواء وأبئاؤهما وکائث كليما 
پاهرة الحسن » حلوة اللامح » فجعل كل من قابيل وهابيل 
بسترق النظر إليها 6 وفطن آدم الى نظراتهما فعزم عل أن یزوج 
أبناءه » وقد كانت تشريعته أن بتزوم الرجل لی اخوانة شاء 
الا توءمته التي ولدت معه ٦‏ فقال : 


- آن أوان زواج قابيل وهابيل » فليتزوج قابيل من لبودا ؛ 
۱ رفک 7ص هر یا ۱ 
دف پ1 4 وبان 
. الغضب فی وجهه » انه ليخبن بأخته على أخيه » فلم يكنم سورة 
غضبه بل انفجر صائها : 

۔۔ أنا أحق بأختی + 

فقال آدم. لیهدیء من ثورة ابنه : 

دوقن 4 اقا لا 9 

سال كليل کی شتا 

س انها تحل لی » انها أختى » وأنا أحق بأختى من هابيل ۰ 

ونظر قابيل الى كليما ٤‏ فبدت له اجمل وأحلى مما كان 
پراها » فعقد العزم على التشبث بها وعدم تركها لهابيل » فأخذ 

پردد ۰ ۱ 

ہے انها لی » لی انا » لن اتزوج الا کلیما » وليتزوج هابیل 
من لبود ۰ 

فيان على آدم التردد ؛ واخذ 55 الى قابيل وهابپل © 
انه لیحس تحو هما عدلفا وحبا ٤‏ انه لا يستطيع أن برغم شابیل 
على تزویج أخته التی بهواها ویحبها من هابیل » فالتفت الى 
قابیل وقال ؛ 

ا پا بنی ! غثرب فربانا ویثرب آخوكت هابیل قربانا » 

فایکما ثبل الله ظربانه فهو آحق بها 5 

وخرج آدم ليأتى مكة ليطوف ہبیت الله » سك قابيل 
وهابيل ليقريا قربانا » مارب هابيل أكرم غنمه و آسمنها وأحسنها » 
طيبة بها نفسه » وقرب كابيل شر حرثه » الکوڈر والزوان غير 


۳۱ 


طيبة بها نفسه © وکان اارجل اذا قرب قربانا فرضیه ال عز 
وه رن انمد 4 تایه 6 خاخد عامل وهایل يطاو ان 
قضاء الله فى ثربانهما . 1 

ومرت سويعات وهما پنتظران تضاء الله فى اضسطراب. 
وعفلق وخ وعان هال كر اانا اع علبي" 
فقد کان صاحب حق » فان الشريعة لتقضى بزواجه من كليما » 
وکان قابيل باغیا ظالا » لا يحب الا نفسه » ولا بهمه من سواها 3 
فجعل ينتظر ثضاء الله وقد بيت فى نفسه أن لا يخضع لهذا 
القضاء ما لم يكن فى جائبه . 

وانثضت نار بیضساء من السسماء کسهم انطلق من قوسه © 
فاکلت قربان هابيل ٤‏ وتركت قربان قابييل » فشكر هابيل 
ربه » وضاق قابيل بالفیظ صسدره © وأحس دماءه تحسری. 
بالمقت والحقد » وأعمى الغضب بصسيرته » وجاءه الشیطان 
من بين يديه ومن خلفه وعن يمينئه وعن شمله » وراحم 
یوسوس له أن أقتل أخاك بل أن يستحوذ على كلييا » 
ورأى بعين خياله لودا القبيحة الى حواره » فثارت ثائرته ولم 
يستطع أن يكبث ما وسوس الشيطان به فى صدره » فنظر الى, 
أخيه نظرة مقت وحقد وغضب وثال ؛ 

۔۔ لافتلنك آ! 

فقال هابیل فى اطمئنان » وکان اشد من أخيه وافوی : 

سس ائما پتقبل اللہ من المتقسسين 5 لن بسسصسصسطت الى بدك 
لتفتلنی ما آنا بباسسط یدی اليك لاناك » انى أخاف ادن 
رب العالین . انی آرید أن تبوء بائمی و اثمك فتکون من اصحاب: 
النار » وذلك جزاء الظالین . 


۲۲ 


وادار مابیل ظهره لاخیه وانصرف »© وراح قابیل پفکر فى 
أن ینثض على هاديل ويقتله » ولکنه ثبت فى مکانه لا يريم حتى 

سار قابيل مطأطىء الرأس »© باسر الوجه » منثبض الصدر » 
بعضی على نواحذه غیظا » پلتقط نفسه الکروب فى جهد » غکانما 
كانت يد قوية تضغط رقبته ضفطا » وجملت الافکار الخبيثة 
تتوافد على مخيلته توافد الموج »© فاذا ما تکسرت فكرة » وفدت 
فکر ه أعظم شرا و آشد خبثا + 

وبلغ شابيل الكهف » ورأى كليما فلحجس خزیا » فان اللہ لم 
يتقبل قربانه » وثضی بزواجها من مابیل » وتمدد لینام » وکان 
المكان حالك الظلام ۰ فأخذت الافکار تلمو 4 وراحت تتجسم .فى 
الجذابة » أما هو فيشقى بلبودا البغيضة القبيحة » أنه ليحس 
أنه باخته أولى » لثد اتفقت السماء والارض على تعذيبه » فان 
1 د بسع لشیثه الارضص 4 ولن يأبه لحکم السماء 4 ولن بنرك کلیما 
لهابيل أبدا. » وليكن ما يكون ٠‏ 

واستمر فى كلثه وارقه » يصفى الى شنيطائه ٤‏ وشيطانه 
أن يضع لهذا الضنا حدا ٠‏ 


خرج هابيل کہا اعتاد أن يخرج كل يوم » وراح يرعى 
ماشینه ٤‏ وأقبل قابيل محطم النئفس بحسن كأنما عقدت فى صدرہ 
عتدةٌ من الحقد والثت © واح أخاه فى ماشیته فلم بر فيه 
الا سالب سعادته وهنائه » فحمل صخرة واقترب من أخيه ثم 
ضربه بها » فسقط هابيل مجدلا ٤‏ وسال أول دم على الارض » 


۳ 


وتعففت آلارض فلم تمتصه بل ترکته » انها لتترفع عن أن تشارلكه 
الانسان جرمه وبغیه وطفیانه . 

ونظر قابیل الی اكه الذی انا علی وجهه فاتد الحراك » 
وقد انقشع الثت عن صدره © فقد شغی غلیله » فما دری مایفعل. 
بذلك الجسد الغانی » وانقضت ساعات وقابيل آمام آخیه الجدل. 
حاثر . وأقبل غرابان » وراحا یفنتلان » فجعل قابیل يرقبهما فقتل. 
آحدهما الآخر » فلما سقط الثتول على الارض لم يتركه القاتل فى 
الفضاء » بل عمد الى الارض > وراح یحفر له فیها » ثم جسذب. 
القتول ووضعه فى الحفرة » وواره بالتراب » فلما رای قابیل ذلك. 
o.‏ 
يا ویلتی ! أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة 

ثم نمض وطفق یخفر لاخیه » ثم واراه فى قبزه . 
قادما آحس وجلا . فاخذ بيد أخته كليما وفر من وجهه ٤‏ فأسرع. 
آدم الى الکهف » فملم بمقتل هابیل » فأحس حزنا بقطع نياط. 
قلبه » والدمع یسبح من مقلتیه » فهرول فی غضب خلف قابیل » 
فز آه مابطا من الجبل آخذا بيد اخته » فصاح به فى حنق : 

سس اذهب 4 غلا تزال مرعوبا لا تأمن من تراه 5 


ہے ہے جک ررش 


٢ 


(( واہن الجارية أيضا ساحعله أمة لانه 
من نسلك )4 ۰ 
( التوراة ) 
« مالك يه هاجر » لا تخانی ان الله قد 
سمع لصوت الفلام حيث هو » قومی احملی 
الفلام وشدی يدك به > . لانی سب ۳25 آم 
عظیمة )) 
J.‏ التوراة ( 


0 N - 

خرج ابراهيم من المعبد وهو شارد اللب © فقومه عاکنون 
على عپادة التماثيل » وان عقله لینٹر من تلك الآلهة التى لا تسمع 
اذا دموها 4 ولا اع ولا تفن » وظل يكر ویقاب وجهه می 
السموات والأرض 4 فلما جن عليه اللیل رای کوکبا » قال : 

س هذا رنى 3 

فلما أفلى قال : 

الا أحب الآغلين . 

وجعل یقلب وجهه ني الما رابا القمر نووہ 

ہے هذا زیی نها 


۳۵ 


7 وت دح شمیت سس نت شاه شم وان لا ان اس یو ا سجن دهم رر سد کنو ردو نیح هتفر 


نلما آثل تال : 

س ان لم يهدنى ربی لاکونن من القوم الضالین ٠‏ 

وعاد الى آهله ٤‏ وهو فى حيرة من آمره » وانقضی اللیل ٤‏ وجاء 
التهار ۶ فخرج:» لما رای القبس بازغة تال : 

مخ كذ رو عدا اکر 

فلما آفلت قال * 

ايا قوم انی برىء مما تشرکون ۰ 

واهتدی الی من فطر السموات والارض : فامتلاً قلبه ایمانا . 
ونزلت به سكينة » وانطلق الى العبد فالفی آباه وقومه یعبدون 
التبائیل » نتال لهم * 
. دما هذه التمائیل التی آنتم لها عاکفون ؟ 

تالوا : 0 

نا انتا نما سرب 

قال : 

۔۔ لقد كنتم أنتم و آباؤكم فى ضلال مبين ۰ 

قالوا : 7 
- أجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین ؟ . 
ل ْ 

ل سک يه السمؤات والارض الذی قطرهن وا 

علی ذلکم من! الشاهدين ۰ و 

س بل هذه الاصنام آٹھٹنا ا ابراهيم . 

س هل پسمعونکم اذ تدعون » أو ينفعونكم أو یضرون ؟ 

س هذه آلهتنا يا ابراهيم ٤‏ نظل لها عاکفین 3 

ل غانهم عدو لى الا رب العالین » الذی خلقنی فهسو 
بهدین » والذی هو یطعمنی ویسسقین © واذا مرضست فهو 


سر و 


۳۹ 


یشفین ‏ والذی بمیتنی ثم يحيين » والذی آطمع أن يغفر. لی 
خطیئتی يوم الدین . 

مس سبْعبیدھا وسنظل علی مسا ٤‏ آثنا وجا آباءنا كذلك 
یفعلون + 1 ۱ 

سب تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرین . 


جاء يوم العید 4 وتأهبوا للخروج الن ظاهر اليلد 4 وجاء 
الی الواحم اروك هی ات عبرم ہے ہبی 
النجوم ٤‏ فقال : 

سب آنی سفیم + 

وخرج الناس ویفی ابراھیم 4 حت اذا ۰ من عینیه 
قال الاصنام وبين ایدیھا الان بن الأطعبة ا الناس قربانا 
اليها » فقال لها. متهكمنا:: . : 1 

اا اس املك تو 
> فراغ عليهم ضربا باليمين » فكسرها بقدوم فى يده » فجعلها 
حطاما » الا كبيرا لهم » لعلهم اليه پرجعون, » وذهب الى الكبير » 

ورجح الناس من عیدهم 4 وانطلقوا الى المعيد 4 فراعهم. 
ال واو 

س من فعل هذا بالهتنا » انه لمن الظالین ٭ 


۷ 


س سمعنا فتق يذكرهم » يقال له ابراهیم ۰ 
انا اه على اعین: الکاس تلهم کوھت 
وحاء أبرأهيم 6 وحشر الناس فى المعيد 3 قالوا 
78 ھ+ ؟ 
قال : ۱ ۱ ۰ 
سے ی ہس دی ان كانوا ينطقون ۰ 
فأدرکت القوم حيرة » فأطرقوا ثم قالوا : 
سب لقد علمت ما هؤلاء پنطقون مه 
س أفتعبدون من دون ع ون تا 
أف لكم ولا تعبدون من دون الله .! آفلا تعقلون ؟ تم 
تاقلا اليه بسرعون + قال . ٠‏ ۳ 
س آتعبدون ما تنحتون » والله خلقکم وما تعملون .۰ ١‏ 
فغلبوا 1 فعدلوا عن ےت ¢ ۳ أن ا هزیمتهم 
نلجلز! الى القؤة © “قالؤاء : a‏ 
-۔ انوا له نش الق فى اور 
. وصاح صائح : 
حرقوه وانصروا آلهتکم ان كنتم قاخلین . 
فشرعوا یجمعون حطبا » ثم عمدوا الى a‏ فوضعوا 
فيها ذلك' الحطب © واطلقوا فيه النار ‏ فاضطرمت. وتأححت » 
واندنع لهیبهنا يتراقصن: کانه: آلسسننة الشیاطین» ثم وضصلفل1. 
لئ او » انلق کی رقع فی اتا و مض 


۱ 


۔۔ اللهم انل فى ا واحد 04 وان فی ی الارضی و احد . 
أعبدك 4“ 5 


قال الله : سی 


TA 


س يا نار ؛ کونی بردا وسلاما على أبراهيم ٠.‏ . 

ووقف الناس ينظرون » وقد علاهم الدهش » لانھم وجدوه 
و النار حوله لا ثصیب منه شیئا » ونظر أبوه » فليا راي ابنه.فی 
النار لا تؤذيه » قال : ٦‏ ای 


س نعم الرب ريك يا ابراهيم . 


5 ۳ و ہت 

وبلغ الملك أن النار كانت بردا وسلاما على ابراهيم ٤‏ لم 
یصدق ما بلغه » فخرج فی رجاله الى حيث کانت. النار تنأچج 
شررها يتطاير ٤‏ وأحبس حرارتها تلفح. وجهه » فمد. بصره » فرای, 
ابراهيم يتصبب عرقه .ولم يحرق منه سوى : وثاقه, », فأجيس, 
قهرا » وزاد فى قهره أن رای الناس يتهامسون » نخشی أن يفتنهم ؛ 
ذلك الشاب الذى جاء يدعوهم الي اله غيره 4 فقد. کان. یدعی, 

وامر اللك الناس أن یخرجوه © غدناً بعضهم من النار > 
فشعروا بلفحها يكاد يشسویهم » فوقفوا بعیدا لا يقدرون. 
على الوصسول اليه ٤‏ وارتفعت هتافاتهم تدعوه أن پخسرج: 
الیهم . بت << 

وخرج ابر اهیم من الثار لم پمسنه شیء من حرها 0 


فانطلفت.البه آمه تعتنقه فى خبا » ونشله فى حنان » وهی"تنکی, 


و او 


لا يرقا لھا دمع. > وذھب' اليه ابوه تشد تي جوقه ماع 


الأبوة الرقيقة الحانية . 
وجىء به الى الك » تقال له هئ کاو * دنهم ” 


.۹ 


0007 000م 


دی 


ER 


سب من ربك هذا الذی.تدعو اليه ؟ 
. قال ابراهيم : 1 

۔۔ ربی الذی پحپی ویمیت. . 

تال الك فى استخفاف : 

سب آنا أحيى وأميت . 

الا تستطيع . 

نے شازی + 

وجاء اللك برجلین حكم علیهما باوت > وقال : 

۔۔ اقتل هذا وأعفو عن هذا ۰ 

غقال ابراهيم : 

س هذا تشہغیب . 

فقال الک مکابرا : 

۔. الا ترى يا ابراهیم اننی آحیی وامیت ! 

وق وجه و 6 وابتسم الناسن ابتغاء مر ضاته ¢ وقال 
أبزاهيم : : 
. سے مان الله 0 ل 00 
قبوت الذی كفر » والل لا یهدی الثوم الظالین 5 


ہے کال 
هحر ابراهیم-قومه فى الله » و هاجر من بین: آظهر هم : » وخرجت 
عه | لورو SG‏ حا رت ۱ 
با آوحی الله اليه ٠‏ ۱ م 


- انى جاعل هذه الأرض لجْلك ہعدكۃ:, 


فابتنى ابراهیم مذبحا لله شکرا على هذه النعمة ٤‏ وضرب 
قبة ٤‏ وعاش يعبد ربه ٤‏ ونزل بالبلاد فحط وشدة وغلاء ٤‏ فحمل . 
أبراهيم سارة وارتحل الى مصر » ونزل بالثرب من قصر فرعون . 

ورای غلمان فرعون سارة » وكانت ذات جمال 8 4 
فذهبوا اليه » وقالوا له : 

یم نول هف ركد مع ات اش ات 


فأرسل اليه 4 فغدخل ابر آهیم غلی فرعون وهو خائف » 
فقال له : 


ماذا قال لك ؟ ۱ 
س سالنی عنك ٤‏ فقلت انك اختی ٤‏ وانه لیس الیوم مسلم 
غیری وغیرك وأنك أختى »© فلا تکذبنیی عنده ۰ 
وذهبت سارة الى القصر وهی تدعو الله : 
س اللهم ان كنت تعلم أنى آمنت بك وبرسوك ٤‏ واحصنت 
فرجی الا على زوحی 6 فلا تسلط علي الکافر ۰ 
ودخلت . عليه » فبالتمعت عينام سرورا ٤‏ فقد , کان جمالھا 
اسر ا' ».وجسنها باهرا 4 ودنا منها 4 واراد آن.یمد.یده اليها », 
فشأحسر کأنما شات؛ دد ۵ »+ فارتاع. »:فقالت له ساره 
۰ سس .هدا من' شعلا ربى :..' ۔ ا مب 3 535 0 
“اك ادعی؛ الله لی ولا اضر ےا ہاو هد رم 


98 


ندعت له » فمادت يده كما كانت » فمدها انیها فشلت 4 
فقال لها.: ۱ 

ب آدعی الله ولا آضرك . 

ندمت له » فعادت يده كما كانت » فراح يمدها اليها 
فقشلت ٠.‏ 


نكال لها نی توسل : 
هذا حق » هذا من عند ربك ٤‏ ادعى الله لی وان 


ہے 


کہا 
فدعت له » فلما ارسل » نادى آدنی حشمة فقال : 
س ما ارسلتم الى الا شیطانا » أرجعوها الى ابراهيم © 
وأعطوها هاجر ٠‏ 
ورجعت سارة الى زوجها وخلفها هاجر » فلما دنت من خیمته 
الفته یصلی » فلما احس بها انصرف »© واقبل علیها يسالها عما 
حدث ؟ فتالت : ۱ 
کفی الله كيد الظالم » وآخدمنی هاجر . 


اق ہے 
41 و و ۱ ام مال نوہ یگ ۱ 
خر أب رأ ميم ےت من مصر م وف رص هاجر 
اة ف ا مار 4۰ القت ۳ الشثش۹باب: یثرشرق فى 
وجهها . وئبتت فى ذهنها فكرة » آن: “زونهها دغا ربه أن يهب 
له ذرية من الصالحین ٤‏ وهی -عجوز عقنیم » وزوجها شيخ a" r‏ 


ا و 


٣ 


کبیر مسر کے وو الله الذرية 
الصالحة ! ۱ 

ودخلت علی ابر اھیم وثالت : 

۔۔ انى وهبت لك هاجر . 

فنظر الیها ونی عينيه سؤال ؛ وقالث : 

ب انى أراها ١‏ مراة وضيئة غلل الله ایرزتك منها ولدا نتر 

مه عينا . 
ہے وتزوج ابراهيم بای 2 شاف تا ا ظارے Es‏ لسارة 
ان هاچر ارتفعت نقسها ٤‏ وتعاظمت علیها » فلم تطق ان تکتم 
غیرتها فكانت تشکوها الى زوجها . 

وضعت هاجر اسماعیل » فطاف بالدار الفرح > وسرت 
سارة » ولکن سرعان ما غاض فرحها ٤‏ فقد كانت تشنتهى أن 
يكون الولد منها . 

ومرت الأيام » واسماعیل 0۳-0 ترقبه وفی فلبها 
.حزن » فقد حرمت أن يكون لها من بعلها ولد . 

وراح اتی سر لوس على" ابر قرف الس الله عليه » 
ونفضت خمس عشرة ليلة ولم ينزل به أحد » فقد حبس الضيف ٤‏ 
فشق ذلك عليه » وهبط الليل » يقد كارا ی رت 
وجلس آمام وم مو وی د رأوه قالوا 

س سلاا م 

قال : 

٢ی‏ 8+ ا 

دش سس اس ہہ او قد ٤‏ فلم 
یاکلو! » قال : 

س الا تأکلون ؟ 


۳۳ 
( قصتض من آلكتب القدسة ) 


ونظر الیهم فلا رأى أيديهم لا تصل الپهم نکرهم ٤‏ وأوجدس, 
منهم خيفة » وقال ٠‏ 

س نا منکم وجلون ۰ 

س لا تخف ٤‏ انا آرسلنا الى قوم لوط :٠‏ 

كانت سارة قائمة » فلما رت خوف زوجها ضحکت © لانها 
فطنت الى أن الرچال رسل الرحمن » قالوا : 

س انا تبشرك بغلام علیم .. 

فلما سمعت سارة الیشری قالت ٠‏ 

سا یا ويلتى أألد وانا عجوز » وهذا بعلی شیخا » أن 
هذا لشىء عجیب . 

وقال ابراهیم : 

۔۔ آپشرتمونی على أن مسنی الکبر » فبم تبشررون ؟ 

قالوا : 

س بشرناك بالحق فلا تكن من التائطین . 

قال + 


س ومن يقذط من رحمة ربه الا الضالون ٠‏ 


حملت سارة ووضعت اسحاق » ففرحت نه » وفرح به آبوه ٤‏ 
وتوجه الی ال پشکره : 

اھ الذی وني إن ها اکر ااال وام 
ان ری لسمیع الدعاء ۰ 


۳ 


ورأت سارة أن تتخلص من اسماعيل وأمه ؛ فلما دخل 
ابراهیم عليها قالت فى غضب : 

اطرد هذه الجارية وابنها . 

جاه 

ان این الجارية لا پرث مع ابنی اسحاق . 

سباء ابراهیم ما سمع » وأحس مرارة » فما كان یظن 
ان اج يمل لان فطل ساره فراع اج زاہیا ون 
الشام » وکان لکلامها وقع ثقیل فى نفسه » ففکر فى الا يجيبها 
الى طلبها » وفیما هو فى حزنه وتفکیره » آوحی الله اليه أن 
استمع الى سارة » ولا تحزن على اسماعبل وأمه » وأخرج بابنك » 
فسابارکه واجعله امة عظيمة + 

وتأهب ابراهیم للخروج بزوجه وابنه » فأخذ خبزا وحمل 
غربة ماء » وانطلق حیت آوحی ال اليه آن: پنطلق"» حتی اذا 
بلغ مكة ترك هاجر واسماعیل وتأهب للعودة » فهرعت هاجر 
إليه » وقالت فى فزع : 

س الى من تكلنا ؟ 

فلم يتكلم ابراهيم » وظل فى صمته ؛ فقالت ٠‏ 

- الله آمرت بهذا ؟ 

سے عم 5 

س ائن الا یضیمنا . 
استثبل بوجهه البیت » ثم دعا : 

۔ ربنا آئی أسكنت من ذريتى بواد غير ذی زرع عند بيتك 
المحرم » ربنا لیقیمو! الصلاة » فاجعل أفئدة من الناس تهسوى 
الیهم » وارزشهم من الثمرات لعلهم یشکرون ٠‏ 


۳۵ 


ے الات 


عاشت هاجر واسماعیل فى فلت الصحراه ٤نی‏ رعاية 
الله ٤‏ وتصرمت الایام وهما فى عریشهما » ونفد ما كان معهما من, 
ماء » فعطشت وعطش ابنها » وجعلت ننظر اليه پتلوی » 
فائطلعت کراهية ان تنظر الیه » فوجدت الصفا آقرب جیل فی, 
الارض يليها ٤‏ فقامت عليه » و استفبلت الوادی تنظر هل تری 
احدا » فلم تر احدا ٤‏ فهبطت من الصفا.حتی اذا پلفت. الوادی. 
رفح کار درا عا منم مه من »اکتا الود کی 
اذا جاوزت الوادی » ثم أتت الروة » فقامت علیها ونظرت هل ترى. 
أحدا » فلم تر آحدا » و استمرت تھرول فی فزع واعیاء بین الصفا 
والروة » ثم ذهبت الى اسماعیل لتری الا بزال حيا » فرأت تحت: 
قدمیه ماء ٤‏ فقد فجر الله له زمزم » فانكبت ی تغرف: 
منه ٤‏ تروی ظماتها > وتماڈ سقاء‌ها . 

ومرت رفقة من جرهم مقبلین » فنزلو! ف فن و 
فراو! طافرا a‏ ) فتعجبوا وقالوا : 

س ان هذا الطائر ليدور على | ا ماء » لعهدنا. دا الوادی 
وما فيه ماه , : ان 

فانطلقوا ليروا ما هناك > وا :زمزم وهاجر عندها + كقالوا 

 :‏ تاذئین لنا آن" ننزل عندكت.؟ 

نعم ؛ ولكن لا حق لكم فى الماع . ' 


٦ 


سے العم ام 

فنزلوا وأرسلوا الى اهلیهم وا معهم حتی صار 
مو 

جو شي رت ہے اللہ بأن 
يباركه ويجعله أمة عظيمة . 


ست پا سی 


آحس ابر اهیم شوفا الى اينه » فتأهب للخروج » وآخبر 
سارة بخروجه ٤‏ فشاءت أن تثبطه غيرة من هاجر » فأخبرها 
أنه لن يزيد على السلام ؛ و استطلاع الحال . 

وخرج أبراهيم فأتى مكة » وذهب الى زمزم » فألفى اسماعيل 
پبری تباله تحت دوحة ذريبا من؛ زمزم » فلما رآه نام أليه » فاعتنثا 
فی شوق » وراحا پتحدثان » و انطلفا الى الخیام . ۱ 

ونام ابراهیم » فرأى فى النام أنه يذبح ابنه » ولا كانت 
رؤيا الأنبياء وحیا » فقد صدق الرژیا » وعزم على أن .یمتثل 
اس اف ودها اسماعیل: #وعان "له * 

س پا بنی ) انى أرى فى المنام 4 أذبدك » فانظر ماذا 
تری . ۱ 
فقال اف 


7" ٭ رت مد سوب أن . شاء . اللہ دن 


۳۷ 


يا بنی خذ الحبل والدیة . 

وانطلقا » وفی الطریق اعترضیما ابلیس فى هيئة رجل ٤‏ 
ودنا من ابراهیم وقال له : 

عب ارید هذا الشعب لنحاجة لی فبه + 

س تریده لتذبح ابنك » لعل الشیطان جاءك فى منامك ٤‏ 
غامرك بذلك ؟ 

فعرفه ابراهیم » نقال له ؛ 

اليك عنی » أى عدو الله » فوالله لامضین لامر ربی ۰ 

وسار ابراهیم مطرقا » واسسماعیل خلنه بحل الحبل 
والشفرة » فاعترضه ابلیس وقال له : 

۔۔ آتدری این يذهب بك أبوك ؟ 

س نعم » آدری .. 

۔۔۔ أتدرى أنه يزعم أن ربه آمره بان یذبحك ؟ 

نے فليفعل ها آبرہ الك ۲ میا هه وطائلا ۱ 

وانطلقا حتی اذا بلغا مکانا تضیا وفنا » ود حشر السکون 
سکون رهیب » ووثف ابراهیم ینظر الى ابنه وقد تفجرت فى 
جوفه عواطف متباينة ٤‏ انه پحس حبا طاغيا لابنه » ویحس رغبة 
فى تنفيذ آمر ربه » وجعل يرمق ابنه الذی سيذبحه برهة » فقال 
( 

- یا ابت ٤‏ ان اردت ذبحی > فاشدد رباطی ٤‏ لا يصيبك منی 
شىء فینثص آجری » فان الوت شدید » واشحذ شفرتك حنی 
تجهز على فتریحنی .. 

والقاه على وجهه وقلبه ينفطر حتی لا ينظر الى وجهه » 
خشية أن تدرکه رقة تحول بينه وبين آمر الله » وکان على 


۳۸ 


اسماعیل ثمیص أبيض © فقال .۰ 
س یا أبت ۰ انه ليس لی ثوب تکفننی فيه غير هذا » فاخلعه 
وراح اسماعيل يخلع قميصه ؛ وابراهيم يغالب عواطفه 

ویتول : 

ب نعم البعون آنت پابنی على أمر الله . 
وشحذ شنرته فكأنما كان يقطع بها مهجته » وأضجع ابنه » 

و هم بذیحه 1 فسمع مناديا ينادى : 
يا ابراهیم » قد صدفت الرؤيا » انا كذلك نجزی الحسنین 4 

ان هذا لهو البلاء البین . 
غالتفت ابراهیم » فاذا بکیش أبيض أقرن » قد بعثه اللہ 

فدية لاسماعيل » فامثلاً فؤاد ابراھیم نشوة » وأحس کانما اثثال 

الدنيا انزاحت عن صدره » وأكب علی ابنه يقبله مفتبطا وهو 

يغمغم ودموعه نجری على لحيته البیضاء : ۱ 
سيا بنى اليوم و هبت لی . 


نج انید 


دثر مكان البیت المقدسن © واصبح موضعه أكية حمراء > 
فأوحی الله الى ابراهیم : ان ابن لى بيثا » غذهب الى ابنسه 

س ان الله عهد الينا أن نطهر بيته للطائلین والعاکفین و الرکع 
السجود ۰ 

فانطلقا الى مكان البیت » جعل ابرآهیم يبنيه » و اسماعیل 
بناوله الحجارة وهما يبتهلان : 


۹ 


س ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم » ربنا واجعلنا مسلمین 
لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك » وارنا ناسکنا » وتب علینا انك 
أنت التواب الرحیم ٤‏ ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم 
آيانك ٤‏ ویعلمهم الکتاب و الحکمة ويزكيهم انك أنت العزیز الحکیم ۰ 

وأراد آبراهیم أن یجمل للناس علما پیتدئون الطو اف منه » 
ویختمون به » فقال لابنه ٠‏ 

یا بنی اطلب لی حجرا حسنا آضعه ههنا .. 

فراح اسماعیل پبحث ثم عاد بالحجر الأسود » فوضعه 
ابراهیم موضعه» وبنی عليه » ولا اتم ما آمر به قال ۰ 

جد وات ,90 + 

قال 

اذن فی الناس بالحج ٠‏ 

سس آی رب » ومن یبلغ صوتی ؟ 

س آذن وعلی البلاغ . 
آی رب » وکیف آقول ؟ 

س قك تی مت 
فأجيبوا ربكم . 

فوقف ابراهيم على المقام یؤذن فى الناس بالحج 4 فجاء 
الناس من كل قج عميق . 

ومرت الاجیال » وتکاثرت ذرية اسماعیل تحقیقا لوعد الله » 
وتلبية لدعو ة خلیله » وبٹی الحرم آمنا یجبی اليه ثمرات کل شیء » 
عو شاو وس وریہ ہ ہت E‏ 


سمتچعوچییے 


ححا ا مت 


وجاعت جرهم » واستخفت بأمر البیت الحرام » فارتكبوا 
فيه العاصی » وخشی رئیسهم أن یسلبوا الکعبة » وکان بها 
غزالتان من ذهب » ودروع وأسياف وأموال » فعمد الیها ودفنها 
فى زمزم وطم البثر واعتزل قومه .. 

وجاعت خزاعة واخرجت جرهم من الحرم » ولم تكن تدرى 
آمر زمزم » فبقيت مطمسورة مجهولة » وحنرت آبار اخسری 
اباس ۱ ۱ 

وريت اتقون © وف الخال واه س اف 
سید تريش © وفى ذات یوم دخل الى الحجر ونام » وفيما هو فى 
نومه اذ آتاه آت فشال لله ٠‏ 
۱ س أحفر طیبة . 

وا یت 

SES‏ ہا ھ إن انلك ارح ار شمه تا از 
فجاءه » فقال له : 

س أحفر. برة ۰ 

س وما برة ؟ 

ثم ذهب سج N‏ الى مضجعة'» فنام » 
قتجاءہ فقال له : ۱ 

- احفر الْضئونة . 

سس وما الأضنوئة ؟ 
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ثم ذهب عنه »> فلما کان الغد رجع الى مضجعه > فنام © 
غجاءہ فقال له : 
احفر زمزم » انك ان حنرتها لا تنسدم ٤‏ وهی ميراث 
من أبيك الاعظسم » لا تنزف آبدا ولا تم ٤‏ تسقی الحجیسج 
الأعظم . 
ھن 
۔۔ بين الفرث والدم ٤‏ عند قرية النمل ٤‏ حیث ينقر الغسراب 
الاعصم ٠‏ 
فلها كان الفد » ذهب عبد الطلب ووحیسده الحارث الى 
قرية النمل ٤‏ فوجد غسرابا ينقر بین الصنمین اساف ونائلة ٤‏ 
نجاء هبد الطلب بالعول » وقام لیحفر » نقامت اليه ریش 
فقالو! : ۱ 
والله لا نتركك تحفر بین وثنینا اللذين ننحر عندهما . 
فتال عبد الطلب لابنه الحارث : 
س امنع عنى حتی احفر > وال لابضین لا ابرت به ٠‏ 
فالتفت الفوم الى عبد الطلب وفى عیونهم هزء وسخرية © 
انه ليس له الا اللحارث » وأنى للحارث أن يمنع عنه » فقال له 
عدى بن نوفل ساخرا : 
س يا عبد الطلب » ستطيل علينا وانت هذ لا ولد لك ولا مال ٤‏ 
وما انت الا واحد فى تومك ! 
فغضب عبد المطلب وقال لعدی ؛ 
- اتتول هذا وقد كان نوفل ابوك ى. حجر هاشم ! 
س وأنت آیضا كنت ھی بثرب عند أخوالك من"بنی النجار ٤‏ 
حتى ردك عمك الطلب . 
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شاو بالقلة تعیرنی 3 غلله على النذر لٹن آتانی اللہ عشم ۵ 
من الأولاد الذكور 4 لأنحرن أحدهم عند الكعية 5 

فكف قومه عنه » وظل يعمل حتى نبع الماء » فاعترفو ا: 
بزمزم لعبد الطلب » لا یخاصمونه فیها آبدا ٠‏ 

وكرت السنون »> وصار أولاد عبد الطلب عشم ة ٤‏ وان 
قد نسى نذره » فدخل لينام ٤‏ واذاا بهاتف يأتيه » كما جاء جده 
ابر اهیم خليل الرحمن من آلاف السئین : 

وکما آطاع ابر اهیم وحی الله ٤‏ أطاع عرد الطلب رؤياه » 
فجمع أو لاده 0 وخرج الى السادن يضرب القداح علیهم ¢ فخر ج 
القدح على أصغر هم عبد الله » وكان أحب ولدہ أليه » فأخذه 
بیدہ ¢ كما أُخذ ابر اهیم اسماعیل 4 وأخذ الشفرة 4 ثم أذيل 
به على اساف ونائلة والجموع خلفه » لتری عبد الطلب پذبح 
حبيبه » ارضاء لربه . 5 

وبلغ سادات قریش ما اعتزم عليه عبد الطلب © فخرجوا 
من آندیتهم مذعورین پخشون أن تصبح هذه العادة سنة فيهم 6 
وبللغ بنی مخزوم آخوال عبد الله » ما عقد الشيخ عليه العزم 4 
فانطلقوا اليه » فالنوه قد ألقى ابنه عبد الله على الارض ووضع 
رجله على عنئقه » وأخذ الشفرة لیذیحه » وقبل أن يذبحه ظهر 
سادات قریش يتصايحون : 

لا تفعل حتی تسنتفتی فيه » لشن فعلت هذا » لا بزال 
الرجل یأتی بابنه حتی یذبحه . 

وثال بنو مخزوم : 

س والله ما أحسنت عشرة امه ! 

قأصر عید الطلب على أن یوفی بنذره » فشالوا له : 
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س فلنأت کاهنة خیبر فنسالها ٤‏ فان آمرتك بذبحه ذبحته ٤‏ 
وان آمرتك بأمر لك وله فيه فرج ثبلنه . 

وتجهزت الرو احل ؛ وانطلقوا الى خیبر » ودخل عيد الطلب 
وهو يرجو فى نفسه أن تجد مننذا لنذره » وجعل يقص علیها 
ن تصته حتی اذا ما انتهی » تطلع الپها فى لهفة » ففالت فى 
هدوم ۰ 

کا و تأبعی فأساله . 

ارق ۽ یاس ورجاء ‏ حت افا ت کت 7ھ الیها 6 
شاستفبلنهم فأحسنت یٹ ثم ابتدأت شفتاها نشحر کان! 
فتعلقت العیون بهما » قالت : 

ب سف اون )که لیاف ۱ 

س عشيرة من الابل ؟ 

فقالت لعبد الطلب : 

بے تخرج عشرة من الابل وتقدح 4 وکلما وشعت: ادا 
على ابنك ٤‏ تزيد عدد الابل حتی تخرج القداح على الابل ٠‏ 

فسکنت الطمانينة نفوس القوم ٤‏ واحسوا راحة » فتد أنقذت 
حياة عبد الله ۰ 

وراج عبد الطلب یضرب القداح » وما زال یزید عشرة عشرة 
سرور ۰ 

س لقد رضى ربك . 


۔ لا والله حتی أضرب عليها ثلاث مرات . 
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فضرب ثلاث مرات ؛ فخسرجت الفداح علیھسا ثلاث 
مرات » فاطمانت نفس عبد الطلب ورضيت » وراح پنحسر 
الابل الائة فى ایتهساج ؛ وترکها للناس يأكلون » لا يصد 
عنها أحدا . 


وخرج عبد الطلب الى الیمن فی رحلة الشتاء » فنزل على 
حبر من اليهود يقرأ الكتاب 6 فالئفت الحبر الى عبد الطلب 
بوقال : 

فين ل 

س أن فى احدی يديك ملكا ٤‏ وفی الاخری نبوة . 

وانتھت ایام التجتارة ٤‏ فعاد عبد الطلب الى مكة ؛ 
.وکلمات الحسبر تقد .الى ذهنه كلما خلا ہنفسه ». وخطب 
عید الطلب الى بنی زهرة » فخطب هالة نت وهب لئنسه + 
وخطب آمنة بنت وهب لابنه الذبیح عبد الله 4 وتزوجا واولا 
فى ليلة و احدة . 

وتأهبت العیر للخروج الى الشام ٤‏ فخرج عبد الله وقومه 
اللتجارة » فلما قرغو! من تجارتهم انصرفوا فمرو! بالدينة ٤‏ وکان 
عبد الله پحس مرضا © فتخلت عند أخواله بنی النجار » ثم 
ما لبش ان مات قبل أن ينهد ولیسده الذی حملت به اة 
"بنت وهب . ونام عبد الطلب فى الحجر » فرای رویا هالته » 
فقام الى كاهنة قريشن یقص علیها ما رای: 


16 


وی رايت 0 ار مور ٤‏ کان ما 
1 3 0 رأيت نورا آز هر منهاً E‏ العصسرب والعچم. 


ساجدین لها » وهی تزداد کل ساعة عظما ونورا و ارتفاعا 4 


ود أيت ر 


ار قط أحسن منه وجها » ولا أطيب منه ریحا ٤‏ فیکسر آظهر هم » 


ويقلع اعینهم » فرفعت یدی لائال منها نصیبا فلم آنله » فانتبهت. 


فتغیر وجه الکاهنة » ثم قالت : 


۔۔ لئن صدفت رؤياك لیخرجن: من صلبك رجل يملك الشرق. 


والمغرب ٠‏ 
فظهير المشر فى وجهة 6 وقام من مجلسبه منطلفا الى دار 


آمنة » لیری حفیده » وقد عزم أن پسمیه فثم ٤‏ لان این 
قثم قد مات » وهو ابن تسع سنين » وقد خلف له حسزنا 
شدیدا ٤‏ ناراد ان يسمى حفیده باسمه تخلیدا لذکری. 
ابنه » فلما دخل على آمنة » واخذ الولید بین يديه ٤‏ التفث الی. 


أمه وقال : 
س لد سمیته قلم ۰ 
فقالت آمنة : 
سد مرت فى منامی. أن أسمية محمدا ۰ 


رحالا دن ریش 4 ا 7 ہو 4 وجی: بالواوة فابثهجو 1 
به ٤‏ وسألوا عبد الطلب عن اسمه » فقال : 


إل 


هطا من فريش ند تعاقوا بأغصانها » ورأيت قوما من. 


سب محمد م 

فنظر القوم بعضهم الى بعض فی عجب وقال أحدهم : 

و رغ تو ات ا 

لیکون محمودا: فى السماء لله » وفى الأرض لخلثه . 

وانصرف التوم 4 وما دار بخلد أحدهم أن أبن الذبیحین 
الذى ولد هو البشری التى يشر الله بها هاجر واسماعیل يوم 
سأجعله أمة عظيمة 4 وأنه دعوة ابر أ هيم التی دعاها دوم کان 
يرفع القواعد من البیت : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ٤‏ يتلو 
العزيز الحكيم ) . 


۷ 


( واذکر فى الکتاب موسی انه کان مخاضا 
وکان رسوله نبیا » ونادیناه من جانب الطسور 
الایمن وقربناه نجبا ۰ ووھبنا له من رحمتنا 
آخاه هارون نبیا ) ۰ 

۱ ۷ قرآن کریم » 


× ا سم 


آرسل پوسف يدعو اليه آباه واهل بيته » فوفد بئو اسرائیل 
الى مصر مع يعقوب » ونزلوا بها » وراحوا یتغلفلون فى ربوعها » 
ويستولون على منابع الثروات فيها » وما تصرمت ثلاثمائة سنة 
حتى امثلات مصر بهم » وأصبحت ثروتها فى أيديهم . 

ورأي فرعون مصر أن الیهود صاروا سنادتها » فالاراخی 
أصبحت ملك يمينهم » والضناعات تحت سيطرتهم » والاموال 
تتشرب من جيوب: الشعب: الى خزائنهم » فأوجس خيفة من 
. اشنداد شوکنهم » انهم غرباء عن البلاد » فما يدريه اذا ما شبتك 
جرب بینه وبين .اعدائه » أن و وس 6 سوه راو ا 
والسلطان !: 
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وفکر فرعون » فرأى أن يجردهم من أملاكهم ؛ وان 
یصادر اموالهم ٤‏ وأن يسومهم سوء العذاب » فضم أراضيهم الى 
أراضيه » وأموالهم الى بيت ماله ٤‏ وجعلهم خدما له > وصنفهم 
فى أعماله » نفریق یبنون له المدن والمعابد » وفريق يحرثون له 
أراضيه » وفريق يزرعون ويحصدون .. 

أصبح بنو اسرائیل فى مصر عبيدا أذلاء » يقاسون الهون 
والاضطهاد ؛ وعلى الرغم من الضنك الذى کانوا يعيشون فيه » 
كانوا يتناسلون ویتکاثرون » فأقلق تكاثرهم فرعون » فراح يفكر 
فيما يفعله ليستأصل هؤلاء الذين هيجوا مخاوفه ٤‏ ولیوقی نفسه 
ومملكته ثورة العبيد . 

واهتدى فرعون الى فكرة » فجمع القوابل من نساء اهل 
مملكته » فقال لهن ؛ 

س لا يولدن على أيديكن غلام من بنى اسرائيل » الا قتلئموه . 

وذاع ذلك الأمر فى مصر © ففشی بنی اسرائیل حزن 
عمیق . ا 


عا ليم 


راح رجال فرعون والقوابل يدورون على الحبالى من 
بنی اسرائیل » ويعلمون ميقات وضسعهن » فلا تلد امسراة 
ذكرا الا ذبمه آولئك الذباحون » وحمسلت امسراة صالحة من 
السبرانیات » وکانت فى قصر فرعون » فسرکبها الهم » 
وأخذت تخفى آمار ات الحمل ¢ فليا جاءھا الخاض وضسعتك 
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طفلها دون أن تلنمس آحدا بعاونتها . وأحبت المرأة ولیدها » 
واجج ذلك الحب الخطر السلط عليه »© آنها لتخشى أن نفقده 
فى أى لحظة . ان هو الا أن يرفع صونه بالبكاء » حتى یفتحم 
رجال فرعون عليها مخدعها » وينزعوه من بين أحضانها » ليذيحوه 
ذبح الانعام ٠‏ 

كانت ااراة واینتها الکبری النی تعمل بالقصر نننساوبان 
رعايته » وفى ذات لیسلة وضعت الام ولیسدها فى حجرها » 
ورفعت عيئيها الى السماء تلنمس من الله عونه » فأوحی 
اليها: 

۔ أن أرضعيه » فاذا خفت عليه » فألقيه فى اليم » ولا 
تخضانی ولا تحزنى » انا رادوه اليك » وجاعلوه من المرسلين . 

ومرت ثلائة أشهر » والأم ترعى ابنها وخوفها يتزايد » 
وفطنت الى أنها لن تستطيع أن تخفيه عن المیون التربصة 
بأبناء اليهود . فعزمت أن تنفذ ما أوحى به اليها » فحساعت 
بسفط من الدردى » ووضعت ابنها فيه » ثم القت به فى 
النهر » وما حمله الئیسار وبعد عنها حتى همت بالعدو خلفه » 
والبحث عنه » لولا أن ربط الله على قلبها » وألهمها الصبر 
والامتثال لأمره . 

ونادت أخته وقالت لها : 

س اتبعی أثره » لتعلمى خبره . 

فسارت آخنه على الشاطیء » وهی ترمقه من طرف عینیها » 
وتتظاهر آنها غافلة عنه » حنی لا بنکشف آمرها » وحمله التیار 
و انطلق الى جناح القصر العد للحریم . 


مم3 اچ ` 


م١‎ 


سہ ‏ سے 


خرجت آسية امراة فرعون وجواریها پفتسلن فى النیل » 
قلمحن بين الاشجار سفطا به غلام صغير » فهرعت احداهن 
اليه و انتشلته » فارتفم بکاء الطفل » ومس أذنى آسية » 
فقالت : 

س هذا بكاء طفل صغير . 

وجاءت الجارية الیها تحمله وتقول : 

ک مذا طفل القی به اهله فی الیل . 

نظرت آنسية اليه » فوقعت عليه رحمتها ٤‏ وأحبته » فضمته 
الیها وقبلته » فاما رات اخته ذلك اکتنفتها راحة » ونزل بقلبها 
اطمئنان » ودنت تترقب ما یکون . 

ودخلت آسية الى القصر ٤‏ وجواریها حولها » وافبسل 
فرعون » فلما رای الطفل تحرکت غلظته » فقال : 

س ما هذا ؟ 

ت طفل التقطناه من اليم . 

س أنه ابن من أبناء العبرانیین ٤‏ افتلوه . 

س ارحمه يا مولای » انه طفل صفیر . 

5-2-5 اشتلو ه ۰ 
س ظر٥‏ عين لى ولك . لا تقتلوه » عسى أن ینفعنا أو نتخذه 
ولدا . 
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وخللت تدافع عن الطفل © وتلتمس من فرعون: أن يبقيه : 
واستمرت ترجوه وتلحف فى الرجاء وتستوهيه آیاہ ٤‏ حتى لان 
سلاتها وو هیه لها . 

فرحت آسية بالطفل الذی اسنحیته ؛ وحملنه وضسمته 
اليها وقد نحرکت فیها احساسات الامومة الرعوم » وبکی الطفل 
غالتمست له :لرضعات » فلم يأخذ من أحد من النساء ٤‏ وجعل 
النساء پندن > لینزلن عند فرعون فى الرضاع ؛ ولکن الطفل 
استمر فی بکائه وامتنامه عن أن يلتقم ثدی احداهن . 

و آشففت آسية على الطفل » وحارت فى آمره » فدنت أخته 
منھا » وشالت لها ٴ 

س هل ادلکم على آهل بيت یکفلونه لکم وهم له ناصحون ؟ 

فنظرت آسیة اليها وقد شاع فى وجهها أمل ؟ 

س آتعرفین: أهل هذا الفلام ؟ 

تب لا أعرفهم 6 ولكن أعرف أمرأة صالحة © فلعلبه يأخذ 
ثديها ۰ 

۔ آذهبی » وأتى بها . 

وذهبت أخته تحث الخطا © وقلبها يخفق فى مرح » حتی 

اذا بلغت غرفتها می القصر صاحت بامها ؛ 

۔ آیشری » جاعك الفرج ! انهم پلتمسونك لترضعيه . 

وانطلقت الام يلفها افت‌طراب > ولکنه اضسطراب لذیذ 

بخدر الشساعر والحواس ؛ ودخلت على وليدها » وکادت 
فرحتها تفضح خبيئة نفسسها © وکادت تفمغم فى وجد 4 
وهی تضمه الى الصدر اللهوف : « ولدی ؛ ابنی الحبیب » 
وکادت تصرح به لولا أن ربظ اللہ على قلبها لنسکون من 
آلومنین ٠‏ 


لته 
خی 


of 


وناولته تدیها 6 فأخذه 4 فأشرقی وجه آسية بالفرح وئزل. 
الیها لیکون من الرسلین . 


۳ 
۳ 


5 1 ك 

جلست نة قطن آلی الل الذى ك اده 
تفس ها نشوة 6 وأرادت أن ند عوہ باسمھ4 4 ولکنها لم شعر ف 
بماذا تدعو ه 4 وفكرت في أن تطاق عليه اسما 6 انها و حدنه. 
دين الماع و ااشسجر 4 وراحت تردد بلغتها وسساء وشسجر 
موشا ¢ ہاء وشجر موشا © )اذا لا ند عو ۵ موشا 6 ( وستاء 
وشجر ) » واسستراحت الى ذلك » فنهضست الى الغسلام 
تشاغیه : 

س تعال با موسی » ثعال يا موسی یا حبیبی ۰ 

وحملته وغبلته وجعلت تداعبه » وهی نحس احساسات 
فياضة صافية طاهرة . 

وترعرع موسی فى فصر فرعون ؛ يركب مراکب فرعون » 
ویلبس ما پلبس فرعون » وكان الخدم يدعونه موسی بن, 
فرعون » ولکن موسی کان یعرف آهله » وکان يعرف أنه من بنى. 
اسر ائيل 6 وكائت أسعد آویثات صیاه فلك السويعات النى 
يمضيها مع أخيه هارون . 

ولما بلغ. أشده واستوى آثاه اللہ حکما وعلما » وفى ذات. 
دوم أقيل موسی الى القصر 4 ۳ لم یجد فر عون سال معنہےه 6 


of 


غقیل له انه خرج الى منف » فرکب موسی فى آثره » ودخل 
.مدا فى تصف النهار. ۰ وقد 3 3 ملكت آسو ائها 4 فبیئما هو د پمشچ 


فی ناحية الدينة » اذ رای رجلين يقتتلان » آحدهما من بٹی 
اسر ائیل » والآخر من قصر فرعون ٤‏ فاستغائه الذی من شيعته 
على الذى من عدوه ٤‏ فوکزه موسی » فقضی عليه ٤‏ قال * 

۔۔ هذا مت عمل الشیطان ٤‏ انه عدو مضل مبين ٠‏ 

ورفع وجهه الى السماء وقال : 

وريب انی ظلمت نفسى » فاغفر لی . 

فغفر له » انه هو الغفور الرحيم » قال : 

- رب ؛ ہما أنعمت عللی » فان أكون ظهرا للمجرمین ۰ 


اصبح الصیاح 4 فخرج موسی الی المديئة شائفا برشب 0 
انه پخشی آن یکین فرعون 0 قد وا آن ھذا این 0 
نلشکوا ؛ ےت کت 
على ما فيه مصلحة بنی اسرائیل ٠‏ 

وفیما هو منطلق يتلفت » رای ذلك الاسرائیلی الذی نصره 
بالامس پبشساتل رجلا آخر من المصريين » فلا رای موسی 
استصرخه ۰ 

ب موسی » انصرنی پا موسی 


۵۵ 


فبان فى وجه موسی الغضب » وقال للاسرائيلى ٠‏ 

مس انك لغوى مبین ۰ 

وأثبل نحوهما ؛ فلما لح الاسرائیلی الشر فى عینی موسی * 
فرق منه » وفر من وجهه وهو يقول * . 

س أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسسا بالامس © أن تريه 
الا أن تكون جبارا فى الأرض » وما تريد أن تكون مسن. 
الصلحین : ۱ ۱ 

سسمع الصری ما قاله الاسرائیلی » نذهب الى القصر ؛ 
وافشی أن موسی هو الذی قتل الرجل » وبلغ النباً مسامع فرعون » 
فغضب وصاح : 

ہے خذوه واقتلوه بحنايته . 

وكان أحد آنصار موسی عند فرعون لا آصدر آوامره بقتله ٠‏ 
فخرج پغذ السپر » وجاء الى موسی رجل من أقصى المدينة- 
پسعی » وثال له : 

۔۔ ان الملا يأتمرون بك لیتتلوك فاخرج . 

فوقف موسی یتسلفت فى حصيرة » لا سدری الى این. 
يذهب ؛ انه لو بقى فى مصر لقبض عليه فرعون » ونفسد 
فيه القتل » لیس آمامه الا الخروج » فانطسلق هاربا لا پلوی, 
على شىء . 

سار موسی فی حلكة اللیل » وفی رائعة النهار » یضرب. 
نی الصب‌حراء لا پسکت صراخ بطنه الا ورق الشسجر ؛ ولا 
يطفىء ظمأه الا ما يصادف من الآبار 6 لم يكن يعرف طريقه 
لأنه لم يخرج قبل ذلك من مصر » ولا توجه تلقاء مدين. 
ل ۱ 

س عسى ربی أن بهدینی سواء السبيل . 


0۹ 


د 


شحر ه فوقف تحتها يسظل. بها ویستریح » ومد بصره ناذا 
جماعة س بد یسٹون © فذهب ٠‏ ليرد | الماع فوجد من دونهم 
من وان ١‏ 

اس جو 

ب لا نسقى حتی يصدر الرعاة » واہونا شيخ كبير . 

نظر موسى فوجد الرعاة قد وضعوا علی فم اليثر صسخرة 
عظيمة 4 نتندم فرفع الضخرة وحده 6 وکان لا پرفعها 
الا عشرة » ثم اسستقی لهما > وسقى غنمهما ۱ ورد الححر. 

وئولی موسی الى ظل الشجرة » وبطنه لاصق بظهره من 

س رب » آنی لما أنزلت الى من خير فقیر ؟ _ 

و عادت الفتاتان الی آبیهما ¢ فلما ركهما .كال ییا : 

ہر دہ ۱ 

قالنا * 8 0 

حون رن کی سے مسف سا ا 

وقالت صفورة © ابنة:الشنیت: ااصتیرة جج 


oN 


کا انی انه سام مکدود . 
مرها الشیخح أن تذهب اليه فتدعوه » فجاعت نمشی ۳ 
استدياء ٤‏ حتی اذا بلفته وهو نی ظل الشجرة » فالت له : 
ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا ٠‏ 
تام معها ؛ وقال لها : 


ل أمضى ٭ 
فمشت أمامه » فضريتها الرياح ٤‏ فبدت مفاتن جسمها ھ4 
فشال لها : 


۔۔ امشى خلنی ودلینی على الطریق ان اخطأت . 
شیا ور و سر ہاو کو سی 
الشیخ له : 


23 آبت 0 4 إن خدر من اسستأجرت الفبوی 


الأمين . 

فقال لها الشيخ ۰ 

وما علمك بهذا ؟ 

فقلالت صفورة 

ائه رفع صخرة لا يطيق رفعها الا عشرة . 

سے وما أدراك بأمانته ؟ 

انی مشیت قدامه » فلم يحب أن یخوننی فى نفسی ۶ 
اسراف رخافم ۱ 

فذهب الشیخ الی‌موسی وقال له" 


oA 


ساافى أريد أن أذكحك احدی أبنتى هاتين: » على أن تأجرنی 
نثمانی حجج » فان أتممت عشرا غمن عندك » وما أريد أن أشق 
عليك 4 ستجدنی ان شباء الله من الصالحين . 
ہی بينى وبينك ٤‏ أيما. الأجلين قضيت فلا عدوان على ؛ 
ونزوم موسی من یت 4 وقد جر دفسه للشیخ ثمانی 
سنین أو عشرا على عفة فرجه » وطفام بطنه . 


= ]۱ س 


رعی موسی للشیخ عشر سنين » وکان يعاوده فيها الحنین 
الى اهله » نلما أتم الاجل قال لصفورة : 

اشتقت الى أمى والی آخی هارون » فتأهبی للخروج الى 
مصر » فان لی فيها شيعة وأنصارا . 

وتأهب موسی وزوجته واولاده للخروج » حتى اذا آذنت 
ساعة الرحیل ودعوا الشیخ وانطلقوا یضربون فی: البینداء ء 
حتی بلغوا جانب الطور الأيمن فى عشية شاتية شديدة 
البرودة . ۱ 

وجاء اللپل » وارخی سدوله » وأخذت السماء تبرق وترعد 
وتمطر ٤‏ فراح موسی يدور ببصره فى الفضاء » فآنس من جانب 
الطور نارا ٤‏ فقال لأهله : 

س امكثوا انی آست نارا » لعلی آتيكم منها بخبر » أو جذوة 

سن النار لعلكم تصطلون .. 
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وا نطلق موسى فى وادى طوى يتوكاً علی ہت سق نبا 
النار » فلما جاءها نودی أن بورك من فى النسار ومن حولها 
وسبحان الله رب المالین . فخاف موسی »© وفر منزوعا 6 
ولا آفرج روعه عاد ثانية الى الثار » خلما أتاها نودی من. 
شاطیء الوادی الأيمن فى البقعة المساركة من الشجرة : أن ن پا موسى, 

وفر موسی مرعوبا » وما بعد عن النار حتی عاد اليه روعه » 
فدنا منها » فلما أتاها نودی ٠‏ 

يا موسى ٠‏ انى آنا ربك فاخلع نعليك » انك بالواد الندس, 
طوى > وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى » ائنى آنا الله لا اله 
الا انا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى » ان الساعة آتية أكاد أخفيها 
لتجزی کل نفس ہما تسعی © فلا یصدنك عنها من لا يؤمن بھاا 
واتبع هواه فتردى ٠‏ 

وخلع' موسى نعليه 0 يذهب 5 روعه 4 فقال له ال 
0" 

ہس بھی اه 7 غليها » وآهش بها فل کی 7 
ولی فیها مارب آخری ۰ 

قال * 

ہے ألقها 9 موسی 3 

فألقاها غاذا ھی حية تسعی »© فلما رآها نهنز كأنها جان, 
ولی مدبرا ولم يعقب ٠.‏ فناداه ربه : 


ايأ موسی لا تخف 4 آئی لا يخاف 0 المرسلون 4 اقبل 
ولا تخف انك ' من الآمئين 


۰ 


فلما رجع » ورای الحية تسعی ‏ بقی على خوفه » فتال 
ال له : 

۔ خذها ولا تخف » سنعيدها سيرتها الأولى . 
فمد يده الى الحية فاذا هى قد عادت عصا كما كانت ٤‏ وقال 
له الله : : 

س اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » و 
اليك جناحك من الرهب: . 


اضمم 


فوضع موسى يده فى جیبه وأخرجها ۂ فاذا ھی نتلالاً کالقمر 
بیاضا من غیر سو ع ¢ وشغل فکر ه بالعصا النی صارت ديسا 
شسعی 4 و دید ه التى أضناءت کالندر 4 فقال الل له : 

سے فذائك بر هانان دن ردك الی فر عون ومائه 34 انهم کانو 1 
و ما شاسئین ۰ 

س رب © انی فتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون ..وأخی 
هارون هو آفصح منی لسانا 4 فارسله معی ردعا. يصدقنى 4 
انی أخاف أن يكذبون . 

قال + 7 ت83 
سب تشد عضدك بأخيك 1 ونحعل لکما سلطانا » فلا پصاون, 
الیکا بآياتنا » انتما ومن اتبعكما الغالبون . 

بت اذه الى فرعون اند شن 

فقال موسی فى ابتهال : 


س رب » اشرح لی صدری » ويسر لی آمری > واحلل ممقدة: 


من لسانی يفقهوا قولی: . 


جع 7 
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وسار موسی وأهله حتى دخلوا مصر خلسة » وذهب الى 
آمه ؛ فقرت به عینا » وانتظر حتی جاء هارون » فقام الاخوان 
بتعانقان ٤‏ وراح موسی پثص على أخيه فضنه » ثم قال له ۰ 

۔۔ یا هارون انطلق معی الى فرعون ٤‏ ان الله قد آرسلنا 
اليه . 

فقام هارون ليذهب مع أخيه . فهبت أمهما الیهس 


أنشدكيا الله أن لا تذهبا الى فرعون فيقتلكما . 
فقال موسى لامه : 
لا تخافى ولا تحزنی » ان الله معنا » لقد قال : اذهبا 
ہآیاتنا انا معكم مستمعون »© فأتيا فرعون فقولا : انا رسو 
رب العالمين 4 أن أرسل معنا بنی اسرائیل' 5 
فقالت له أمه : 
۔ آخشی عليكما من فرعون ٠‏ 
فقال لها موسی : 
ن ۰ 
وتحرك موسی و هارون للذهاب »© فقالت لهما آمهما : 
-۔ انتظر ا حتی الصباح . 


٦ 


وذهبا الى القصر » والتمسا مقابلة فرعون » فقيل لهما : 

يلد اماد ]أ تریدان 1 

ب آنا رسول رب العالمين 5 

وقیل لفرعون ان بالباب مجنونا زعم أنه رسول رب العالین ۔ 
فقال فرعون : 

ہے آدخلو ه ۰ ۰ ۱ 

ودخل موسی وهارون على فرعون » فنظر فرعون ال 
مليا وكال : 

سب ماذا تريد ؟ 

سم آنا رسول رب العالمین 3 أن أرسل معنا بنی اسر ائیل 5 

و عرف فرعون موسى » فثال له فی استخفاف : 

سے ألم تريك فینا ولیدا » ولبثت فینا من عمرك سنین ٤‏ وفعلت 
فعلتك التی شعلت 4 وأنث من الکافرین 3 

عرف فرعون موسى ؛ وتذكر أنه قتل رجلا من رجاله وفر + 
وآنه بأتيه الساعة لیثول له انه رب العالین ٤‏ فجعل برمقه فی 
زراية » فقال موسی : ۱ 
مو هب لی ربی حکما وجعلنی من ا مرسلین ۰ 

قال فرعون : 

س وما رب العالین ؟ 

قال : 

س رب السمو ات و الارض وما بينهما ان كنتم موقنين . 

قال من حوله : ان 

ألا نسمعون ؟ 

كال موسى : 


ی موی 
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سب ربكم ورب آبائكم الاولین . 
قال فرعون لمن حوله : 
ل أن رسولکم الذی أرسل الیکم. 0 ۳ 
قال موسی مستأنفا حدیثه ˆ ۰ 
رب الشرق والغرب وما بینهما ان کت تعقلون ٠‏ 
وتضایق فرعون » فحشر فنادی فقال : 


ل انا رسکم ال ای ٠‏ یأیها ا ملا ما علمث لسکم من اله 


غيرى ۰ 


- هت 


. وعاد موسی ومارون يلتيسان الاذن لهما بالدخول على 
فرعون » ولم یجرژ احد أن پرفع الى فرعون طلبهیا ٤‏ وفی 


بوم ذکر له آصحابه ا ن الرجلين اللذين جاءا پدعو انه ائ 


الههما اس یاه سید یسوی وو بكلا بين 
يديه » فال موسی ٠‏ 

۔۔ يا فرعون » انى أدعوك الى الله . 

فقال فرعون فى غلطة : ۱ 

لئن اتخذت الها غيرى الأجعلنك من جس ۰ 

قال موسى : 

۔۔ أو لو جئت بشىء مبين ؟ 

س فأث به أن كنت من الصادثین . 
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فألقى عصاه ٤‏ ناذا هی شعبان مبين ٤‏ ونزع يده فاذا هی 
بيضاء للناظرين . 

فنظر فرعون مدهوشا » فقال له موسى وهارون : 

۔۔ انا رسولا ربك » فأرسل معنا بنى اسرائیل » ولا تعذيهم » 
قد چثناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى » انا قد 
أوحى الینا أن العذاب على من كذب وتولی . 

وک رون رفون فتاه ل اداه وال : 


ل فمن ریکما پا موسی ؟ 

قال : 

ربنا الذى أعطى کل شىء خلقه ثم هدى . 
كال 

س نما بال الٹرون الاولی ۲ 

شال : 


س علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى » الذی جعل 
لكم الارض مهدا » وسلك لكم فيها سبلا » وأنزل من السماء 
ماء » فأخرجنا به آزواجا من نبات شتی » کلوا وارعوا آنعامکم 
ان فى ذلك لآيات لاولی النهی » منها خلقناکم وفيها نعیدکم » 
ومنها نخرجکم تارة آخری . 

فقال فرعون فی غيظ : 

س أجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى ؟ غلنانینك 
مسحر مثله » فاجعل ہیئنا ودينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت 
مکانا سوى ٠‏ 

قال : 

۔۔ موعدکم يوم الزينة وآن پحشر الناس ضحى ٠.‏ 


٥ 
) قضص من الکتب آلقدسة‎ ( 


س وا سب 


تأهب الصریون للعيد ٤‏ وخرجوا مبكرين وانطلقوا الى 
الساحة الکبری » نان اليوم هو اليوم الذى جعله موسى بینه 
وبين فرعون موعدا . وجاء السحرة الذين جمعهم فرعون من 
انحاء مملكته » واصطفوا صفوفا » وجاء فرعون ووزيره هامان 
وعلية الثوم » وتصدروا الکان ٤‏ وقال فرعون للسحرة : 

ناتك | هفنا وقد افلح اليو من ايشتعلي م 

وخرج موسی ومعه آخوه یتکیء على عصاه » حتی انیم الجمع 3 
وفرعون فی مجلسه مع أشراف أهل مملکته » فأقبل موسی على 
الميفر ةوقال اون 

ب ويلكم ! لا تفثروا على الله كذبا » فيسحتكم بعذاب » وقد 
خاب من افتری : 

فاختاف السحرة فيما بينهم » فقال قائل منهم 

س هذا كلام نبی . 

وقال قائل : 

00 

وقال بعضهم : 

س هذان ساحران پریدان أن پخرجاکم من ار ضکم بسحرھهما . 

وأقبلوا على موسی وشالوا : ۱ 

سا پا موسی » اما أن تلقى واما أن نکون أول من القی . 


۰ 


تال : 
تم ارف 

فلما ألقوا سحروا اعسین الناس ای ی و وجاعوا 
بسحر عظیم . فنظر موسی فاذا حبالهم وعصیهم يخيل 
اليه من سحرهم آنها تسعى » فأوجس فى نفسه خيفة » فأوحى 
الله اليه : 

و 9 الا لاک الاتبتان والق ا 
يميئنك تلقف ما صنعوا » انما صسنموا كيد ساحر © ولا ينلع 
الساحر حيث آتی . 

فألقى موسى عصاه » فاذا هی تلثف ما يأفكون » فوقع 
الحق وبطل ما كانوا بعسلون » فغلبوا هنالك » وائقلبوا 

والثی السحرة ساجدين ٠‏ قالوا : 

ل آمنا برب العالمين ٤‏ رب موسى وهارون ٠‏ 

وثار فرعون » وزاد فى ثورته آن موسى هزمه على مرای 
من الل ٤‏ وان السحرة سجدوا لإلهه والناس ينظرون ٤‏ فخثی 
أن تشتعل القتنة » وان یفلت زمام آلشنعب من يده ٤‏ شال 

س آمنتم له قبل أن آذن لكم » انه لكبيركم الذى 
علمكم السحر ٤‏ فاثقطعتن أيديكم وأرجلكم من خلاف » 
ولاصلبنکم ي جذوع انكل » ولتعلین اینا اد عذابا 
وأبقى . 1 

وكائت حلاو 5 الایمان قد e‏ السخرة 3 فلم یغزاعو | 
گا تال ترعوج * بل الوا لله لی اطمکنان 0 

لم نؤثرك على ما جاء من البینات والذی فطرنا 6 
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فاقض ما أنت ثاض ؛ انما تقضی هذه الحياة الدنیسا ٤‏ 
تا بویا ای نا ایا وي زی تا علية من الس چ اله 
خير وأبقى » انه من یات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها 
ولا يحيا » ومن يأتيه مومنسا قد عمل الص‌الحات فأولئك لهم 
الدرجات العلی ؛ جنات عدن تجری من نحنها الانهار خالدين. 
فيها ؛ وذلك جزاء من تزكى . 7 


د ند 


وضاق غرعون بموسی ذرعا » انه يدعو .الناس الى اله. 
غير آله ة الفراعین » وانه يفتن الفثراء والستضعنین » و ان 
الناس یلتفون به ویعجبون » وراح فرعون یفکر فيما يفعله. وقد 
علاه الهم » وقال الملا من قوم فرعون : ۱ ۱ ۲ 

س آتذر موسی وقومه لیفسسدوا فى الارض > ويسذرك 
و آلهنك ؟ . 

قال : 7 
سب تقل أبناءهم ٤‏ ونسستحيى تساءهم ؛ 6 ون فو نوم ۰ 
قاهرون . 

وامر فرعون بفتل آبناء بنی اسرائیل ٤‏ فنزل بهم کرب 
شدید 4 فشال 5 لكومه ٠‏ 1 
عباده ٥ e‏ 2 رت و 

وزاد اض طهاد غر عون ات : ج فجساعوا 889900 4 
ضیق" : EE‏ رسای او دا ا : : e ERS‏ 


۸ 


۔۔ آوذینا من قبل أن تأنینا ٤‏ ومن بعد ما جثتنا . 

قال : 

ہے عسی ربكم أن پهلك عدوکم ٤‏ ویستخلفکم فی الارض > 
فینظر كيف تعملون ؟ 

وجلس فرعون على عرشه مهموما » ان قتل آبناء اليهود 
لم يرحه من متاعب الپهود > فطن الى أنه لن پستریح مادام 
موسی پسعی فى الارض ؛ فالتفت الى من عنده وثال : 

س ذرونی أقتل موسی > وليدع ربه » انی آخاف أن يبدل 
فیک أن ان سیر ھی الرشن الفساد + 

وثال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه : 

۔ آنفتلون رجلا أن يقول ربی الله » وقد جاءکم بالبینات 
من ربكم » وان يك کاذبا فعليه کذبه » وان يك صادئا یصبکم 
بعض الذی يعدكم » أن الله لا بهسدی من هو مسرف کذاپ 4 


يا قوم » لكم اللك الیوم ظاهرین فى الارض فمن پنصرنا من 


بأس الله ان جاعنا . 
فكال فرعون فى اعنداد ٠‏ 
ہے ما أريكم الا ما أرى » وما أهديكم الا سبیل الرشاد . 
وقال الذى آمن : 


س يا قوم أنى .أخاف . علیسکم مثل يوم الاحزاب ؛ مشل 


داب قوم نوح وعاد وثمود. والذين من بعدهم » وما الله يريد 
ظلما للعباد » ويا قوم انی أخاف علیکم يوم التناد یوم تولون 
مدبرین مالکم من الله من عاصم 4 ومن بضلل الله فما له من ماد . 
ولقد جاعکم یوسف من قبل بالبینات ٤‏ نا زلتم فى شك مما جاعكم 
به » حثی اذا هلك ثلتم لن يبعث الله من بعده رسولا » کذلك 
یضل الله من هو مسرث مرتاب . الذین یجادلون فى آيات 


15 


الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذین آمنوا » كذلك 
يطبع الله على كل قلب متكبر جبار . 

والتفت فرعون الى وزيره وقال : 

ككينا هامان » ابن لى صرحا لعلى أبليع الأسيباب أسباب 

فنظر هامان الى فرعون وفى عينيه حيرة » فقال فرعون 
فى كبرياء : 


ے ما علمت لكم من له غیری » فأوهدا لی يا هامان علی . 


الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلبع إلى لله موسی ۰ 

وثال الذی آمن : 

یا قوم اتبعونی أهدكم سبیل الرشاد . يا قوم انما هذه 
الحياة الدنيا متاع ٤‏ وان الآخرة هی دار القرار . من عمل سيئة 
فلا يجزى الا مثلها » ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن » فأولئك يدخلون الجنة » يرزقون فيها بغير حساب ٠‏ 

ويا قوم مالی آدعوکم ال النجاة ٤‏ وندعونی الى الثار 4 
تدعونى لاکٹر بالله ٤‏ وأشرك به ما ليس لی به علم » وانا أدعوكم 
الى المزیز الغفار + لا جرم أن ما تدعوئی اليه لیس له دعوة 
هم أصحاب النار » فستذكرون ما أقول لكم » وأفوض أمرى 
الى الله » وان الله بصیر بالعباد . 


پم سے ۱ 


دخل موسی على فرعون يطلب منه تخلیص بنی أسرائيل 
من العبودية وآن پرسسلهم معه لیترکوا مصر © فقلال له 
فرعون ٠‏ 

اذا ترکتهم لك » فمن بحرث لی أرضى ٤‏ ومن يسقى 
زرعی » ومن يصنع لی اللبنات لابنی صرحی » لا پا ساحر لن اطلق 
لك عبید ی > فادع ربك لیخلصهم من يدى ۰ 

راک ھا وهر مایق می ین ار ھ2 نک اة 
فی البلاد » وانتشر الجوع » وخشی فرعون العواقب » فبعث 
الى موسی وثال له : 

سر ادع ريك پرقم عنا هذا البلاء ء 

' اد هک اایسل سن نوی باس نی ۱ 

ےا ا 

ودعا موسی ربه » فجاء الخصسب وعم الرخاء » ودخسل 
موسی على فرعون: یستنجزه وعده » فأبی فرعون واس كير 
وقال له : ۱ 

سا ما اصابنا الجدب الا بشومکم » وما فعل الهك لنا شیثا ٤‏ 
اخرج من عندی فما كنت الأطلق لك عبیدی . 

وهطلت الامطار غزيرة ٤‏ فأتلفت الزرع > وحاق الضیق 
بالبلاد » وفزع فرعون وبعث الى موسی وقال له : 

س ادع ربك يرقع عنا هذا البلاء . 


۷1 


قدعا موسی ربه » فرفع مقته عن البلاد » وذهب موسی الى 
فرعون پستنجزه وعده » فأبی فرعون وتکبر وقال : 

سالن ایی لك حتی اس صرحی واصمد. الی السماء اس 
ربك الذی يأمرنى بان ارسلهم معك . 

وسلط الله الجراد » فلم يترك زرعا ولا ثمارا » ولا سبدا 
ولا لبدا » فجزع فرعون » وفزع الى موسی : 

س ادع لنا ربك پرغع عنا هذا البلاء . 

سس أو ترسل بنی اسرائیل معی ؟ 

و 

فلما رفع الله عنهم نقمته » عاد فرعون الى الاستکبار وقال 
لوسی : 

۔ مهما تأتنا من آية لتسخرنا بها فما نحن لك بمژمنین ۰ 

وسلط الله علیهم القمل > فسقطوا فريسة الرض الفتاك » 
وانتشر فیهم الوت » فکان یحصدهم حصدا » فجزع فرعون وفزع 
واف ال 

س يا موسی ادع لنا ربك ہما عهد عئدك » لئن کشفت عنا 
الرجز لنومن اك ولترسلن معك بنى اسرائیل . 

قلما کشف: ال عنهم الرجز الی اجل هم بالفوه » اذا هم 
بكرن 6 انل الك كل السقادع والحی ) فوا ان پوس 
وثالوا : ۱ 

کے ايها السساحر ادم لنا ربك بما عهد متت » شنا 
گهندون .. 

هلما کشف اله عنهم العذاب اذا هم پنکلون » ونادی فرعون 
ھی قومه » قال : ۱ 5 


۷۲ 


س يا قوم ٤‏ اليس لى ملك مصر » وهذه الانهار تجسری 
من تحنی أفلا تبصرون . آم آنا خير من هذا الذی هو مهین 
ولا يكاد پبین » فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه 
الملائكة مقترنين .٠‏ 


فاستخف قومه فأطاعوه » انهم کانوا قوما فاسقين . 


— ۳ .- 


ما آمن لوسی الا ذرية من شومه على خوف من فرعون 
وملئهم أن يفتنهم » وان فرعون لعال فى الارض ؛ وانه من 
المسرفين .. 

ونفد صبر بنى اسرائیل » فالحن تنزل بهم » والبلايا 
تتساقط عليهم » ورجال فرعون يسومونهم العذاب > ففزعوا 
الى موسى بطلبون منه أن يدعو الله ليخلصهم من محنتهم العظيمة » 
فتال لو : 

ديا قوم » ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ٤‏ ان کنتم 

فقالوا : 

س على الله توکلنا » ربنا لا تجعلنا فتئة للقوم الظالمين » 
ونجنا برحمتك من القوم الکافرین . 

فأوحى الى موسی وأخيه أن تبسواا لشسومکما بمصر 
بیسوتا » واجعسلوا بیونکم قبلة وآئیسوا الصلاة وبشر 
المؤمئين 3 


۷۳ 


فراح موسی وهارون ینغذان وحی اله » فاتخذوا لبنی اسرائیل 
بیونا متميزة فیما بینهم ٤‏ ليكونوا على أهبة الرحیل اذا آمروا به 
أيعرفب معضهم بیوت بعض ۰ 

وقال موسى : 

ربنا انك آتیت فرعون وملاه زينة واموالا فى الحياة 
الدئیا » رہنا ليضلوا عن سبيلك ٤‏ ربنا آطمس على آموالهم » و اشدد 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالیم . 

قال : 

لقد أجيبت دعوتكما ٤‏ فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين 
لا يعلمون ٠‏ 

وتأهب ينو اسرائيل للخروج سرا » ولكن كيف يخرجون وهم 
أرقاء » للأرض ملاصفون ؟ ذهب موسی وأكابر بنی اسرائیل الى 
فرعون يرجونه فى أن يأذن لبنى اسرائیل فى الخروج الى 
عيد لهم » فلم يقبل » فظلوا به يرجون ويلحون فی الرجاء حتی 
قبل وهو كاره ٠‏ 

فرح بنو اسرائيل لقرب الخلاص » فراحت الاسرائيليات 
يستعرن حليا من جاراتهن المصريات للتزیق بها فى العيد ؛ 
فأعرنھن شيا كثيرا » ولا جن اللیل » ونشر رداءه الأسود 
يحجب کل شیء ٤‏ خرج بنو اسرائيل يتسللون » واجتمعوا 
خارج الدينة وانطلتوا طالبين الشام . 

واغذو! السیر » لیفروا من الطاغية الذی استعبدهم واذلهم » 
و انطلقوا مهطعین لا پلوون على شىء » واقترب مؤمن آل فرعون 
من موسی وقال له : 

جه 5 موی 1 أبن آمرت ۰ 


نك ی 


۷ 


وجاء الموكلون باذلال بنی اسر ائيل الى القصر پسسعون 
ویقولون : 

س خرج بنو اسر ائیل الى العيد » ولم يعودوا الى آعمالهم » 
فضیاع الاك لم يعد فیها من یحرثھا ومن یزرعها ومن یجسنی 
ثمارها » وذاع نی مصر ان موسی قد خرج ببنی اسرائیل ٤‏ فخرج 
الناس من دورهم فزعین على حلیهم التی استعارها منهم الیهود ؛ 
وهاجت البلاد وماجت وجمع فرعون جنوده » وانطلق فى آثر 
الشغارین ليعيدهم الى أراضيه » ولینقذ من أيديهم ذهب البلاد 
الذى سلبوه . 

ملا الحثق فرعون » واشتد غضبه » فشرع فى استحثاث 
جيشه لیلحق الهاربین ویمحتهم ٤‏ فأوحى الله. الى موسی أن 
آسر بعبادی انکم متبعون ۰ 

فراح موسی يجد السیر » ولکن ما أن أشرقت الشمس 
حتی کان جنود غرعون يلوحون فى الافق الثریب » ونراء‌ی 
الجمعان » ولم ببق الا القانلة والجادلة والحساماة » فتلفت 
اصحاب موسی وهم خائفون فالبحر آمامهم و الجبال الشاهثة 
من يسرتهم وعن اهادي ٤‏ قوقع الذعر فى قلوبهم وهرعوا الی 
موسى يصرخون قزعا : 

س انا لدرکون . 

فقال موسی فی ثبات : 

ب كلا ان معی ربی سیهدین ۰ 

وتقدم الی البحر وأمواجه تتلاطم کالجبال » وقال : 

سب ههناً آمرت . 

وجعل بعض ارجال یثتحمون بأفراسهم البحسر مرارا 
ليسلكوه » ولکنهم کانوا پرتدون خائبين » وتفاثم الامر 4 


۷۵ 


واثترب فرعون وجنوده فى جدهم وحدهم وحدیدهم وغضبهم 
وحنقهم » وزاغت الابصار وبلفت القلوب الحناجر » نعند ذلك 
أوحى الله الى موسی أن اضرب بعصاك البحر > فلما ضربه 
انفلق فکان كل فرق کالطود العظیم ٤‏ فانحدر بنو اسرائپل فيه 
مسرعين ؛ فلما جاوزوه وخرج آخرهم منه » وکان ذلك عند قدوم 
أول جیٹس فرعون اليه » فاراد موسی أن يضرب البحر بعصاه 
ارہ ر رش © رفن ا الیل ؛ 

س واترك البحر رهوا » انهم جند مغرقون . 

وأقبل فرعون وهو على حصانه حتی وثف على شفير 
الپحر » فلما رآه منفلقا وتف ینظر مدهوشسا » وفکر نی أن 
یحجم » ولکنه لم يشا أن یظهر آمام جنوده رعديدا » فافتحم البحر 
و انطلق وتدفق جنوده خلفه » حتی اذا كانوا جمیعا فى البحر » 
ارتطم البحر كما كان » وأخذت الامواج نتقاذف الجنود » ورفعت 
فرعون وخفضته » حنی اذا آدرکه الغرق قال : 

نا منت أنه لا اله الا السذی آمنت به.بنو أسرائيل وانا 
من السلمین . وآمن ولم يكن ينفعه ایمانه » وکان: هو وجنوده 
من الغرئین » وابتلعهم اليم » فما بکت عليهم السماء و الارض © 
وما کانو | منظرین . 


ممم وچس 


۷ 


انتفم الله من فرعون وجنوده » فأغرقهم فى اليم » لانهم کذبوا 
بآياته » وکانوا عنها غافلين » وجاوز بنو اسرائیل البحر فأتوا 

اجمل لنا الها كما لهم آلهة . 

فغضب موسی وقال لهم : 

س انکم قوم تجهلون » ان هؤلاء متبر ما هم فيه » وباطل 
ما كانوا يعملون .. 

أغير الله أبفيكم الها وهو فضلكم على العالمين ؟ ! 
بدخلها حتی پقاتل اهلها ٤‏ فقال : 

س پا قوم » اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم أنبياء » 
,وجعلکم ملوکا 4 و آتاکم ما لم يؤت أحدا من العالمين 4 یا قوم 
أدباركم 4 فتنغلیو | خاسرین ۰ 

شالوا : ۱ 

س یپا موسى » أن فيها قوما جبارين »© وانا لن ندخلها حتئن 


پخرجوا منها 4 فان بخرجوا منها فانا داخلون . 


قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما :. 
ل ادخلوا علیهم الیاب » فاذا دخلتموه فانکم غالنون > 


وعلی الله فتوکلو! ان کنتم مژمنین . 


۷۷ 


قالوا : 

یا موسى » انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها » فاذهب أنشه 
وربك نتاتلا اننا ههنا قاعدون: . 

تال : 

س رب ۰ انی لا أملك الا نفسى وأخى ٤‏ فافرق بپننا وبين. 
التوم الفاستین . 

قال : 

۔۔ فانها محرمة علیهم أربعين سسنة يتيهون فى الارض © 
فلا تاس على القوم الفاسقین ٠‏ 

وبقی بنو اسرائیل فى التيه » فى صحراء سیناء الشاحلة. 
الاحلة ٤‏ وراحوا يبحثون عن الاء » فلم پجدوه ٤‏ فجاءوا الى 
موسی يفزعون اليه » فاستستی موسى لقومه » فقال الله 
لے ۰ 

اقب 9[ 

فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » وکان أسباط. الیهود 
اثنى عشر سبطا » فکان لکل سبط عين تنبجس . وأحسوا 
الجوع » فهرعوا الى موسی پلتمسون الطعام » فدعا موسی, 
ربه أن يطعمهم فأنزل علیهم الن والسلوی » وضجر كثير من. 
بنی اسرائینل بحیاتهسم الجديدة ٤‏ فجاءوا الى مسونی ؛ 
وقالوا له : ۱ 

يا موسى » لن تصبر على طعام واحند » فادع لنسا 
ربك أن يخرج لنا مما تنبت الارض من .بقلها وتثائها وفوبھاا 
وعدسها وبصلها ۳ ۱ ١‏ 

فغضب موسی » وقال لهم فى سخرية : 


۷۸ 


۔۔ آتستبدلون الذی هو آدنی بالذی هو خير » اهبطوا مصرا 
فان لکم ما سألتم ۰ 

فما أن صکت سخریته آذانهم » حنی زاغت آبصارهم ثم 
أطرقوا فى خجل شدید . 


بو اک 


وواعد الله موسی ثلائین ليلة وأتمها بعشر » فتم ميقات ربه 
أربعين لبلة » وقال موسی لاخیه هارون : 

س اخلفنی فی قومی واصلح » ولا تتبع سبیل الفسدین ٠‏ 

وانطلق موسی لیتات الله الى جبسل طور سیناء » فکلمه 
ربه » فناداه وناجاه ٤‏ وقربه واأدناه ٤‏ فطمع موسی فی أن یری 
الله » فشال : 

ربی » آرنی انظر اليك . 

قال : 

س لن ترانی » ولکن: انظر الى الجبل » فان استقر مکانه 
فسوف ترانی . فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا » وخر موسی 
صعقا » فلما آفاق قال ٠‏ 

س سبحانك تبث اليك وانا اول المؤمنين . 

شال : 

ايأ موسی آئی اصطفيتك على الناس برسالاتی وبکلامی » 
بن می سو 


۷۹ 


لكل شیء » وتنساول مسوسی الالواح » وراح يقرأ ما كتب فیها 
وقد آرهفت حواسسه : ان الله يأمره أن پسسبحه ویقسدسه 
لا اله الا هو » ولا يشرك به شسیئا » ولا یقتسل الننس التی, 
حرم الله » ولا یحلف باسمه کاذبا » ویأمره بالحانظة علی, 
السبت ٤‏ وآن يكرم اباه وأمه » لیطول عمره فى الارض » 
ولا یفتسل » ولا یزنی » ولا يسرق » ولا يشهد على صساحبه 
شهادة زور » ولا يمد عينه الى بيت صاحبه » ولا یشمتھی, 
أمرأة صاحبه »© ولا عبده ولا آمته » ولا ثوره » ولا حماره 4 
خلا وه الا اش یا 

وقال اله لوسی : 

س ما أعجلك عن فومك يا موسی ؟ 


قال : 
م هم أولاء على أثرى » وعجلت اليك رب لترضى ٠‏ 
قال : 


فانا قد فتنا قومك من بعدك » وأضلهم السامری . فرجع 
موسی الى ذومه غضبان أسقا . 


2 


ذهب موسی لیات ربه » وكان موسی شد وعدهم ثلائین. 
ليلة » نلما انتضت تلك اللیسالی ولم يعد ٤‏ جاء السسامرئ 


وقال لهم : 
قينبغى لکم أن تتخذوا الها . 


۸۰ 


1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 


وفکر پنو اسرائیل فیما يقول السامری » انهم طلبوا من 
موسی أن يجعل لهم الها كما لاأقوام الذین مرو ا بهم آلهه » ولکن 
موسی آبی وها هو ذا موسی قد ذهب » نما الذی يحول بینهم 
وبين صنع الاله » وأعجبتهم الفكرة » فوافقوا السامری على أن 
يصنعوا بأيديهم الها رم 

كان السامری صسائفا ماهرا » فأخذ منهم الحلى التی 
استعاروها من المصريين > وصنع لهم عجلا له خوار » فاجتمنع 
القوم يعبدونه ویتولون : 

هدا الیک واله موسى شی 

فقال لهم هارون : 

س پا قوم . انما فتنتم به » وان ربكم الرحمن ..: فاتیعوتی, 
دأطيعوا آمری ٠‏ 

قالوا : 

س لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسی . 

ورجع موسى الى قومه غضبان آسفا » فبلغ سمعه اصوات 
عزف ٤‏ فانطلق الى الصوت ؛ ناذا القوم يعزفون ویرتصون 
حول العجل : فصاح فی غضب : 

س بئسما خلفتمونی من بعدی » أعجلتم آمر ربكم . 

والقی الالواح وقال : 

س یا قوم ألم یعدکم ربكم وعدا حسنا ؟ انطال علیکم العهد ام 
آردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم » فأخلفتم موعدی ! 

قالوا کاذبین : 

س ما آخلفنا موعدك بملکنا » ولکنا حملنا أوزارا من زينة 
الوم » فقذفناها . ۱ 


فتضایق موسی من هو لاء الذین تخس جوا من “تملك حلی 


۸۱ 


المصريين التی سلبوها » ولم يتحرجوا من عبادة العجل > 
وذهب پبحث عن هارون » فلما وجده آخذه برآسه پجره اليه 
ویتول : 

درم سا أن لا تتبعن + 
آفعصیت آمری ؟ 

۔ يابن أم » ان القوم استضعفونی وکادوا يقتلوننى » 
فلا تشمت ہی الاعداء » ولا تجعلنی مع القوم الظالین . 

وجره موسی من شعره وهو يقول : 

س هلا عاتلتهم اذ علمت آئی لو كنت فيهم لقاتلتهمسم على 

س يابن أم 6 ۷ ناخذ بلحیتی.ولا شس » انى خشیت أن 
تقول فرشت بين بنی اسرائیل ولم ترشب قولی ٠‏ 

فرفع موسی وجهه الى السماء وقال : 

سب رب أغفر لی ولاخی » وادخلنا فى رحمتك وائت ارحم 
ا 

وبعث الى السامرى » فلما جاء قال له : 

۔ فما خطبك پا سامری ؟ ` 

فال ۰ 

س بصرت ہما لم پبصروا به » بصرت بجنبريل » فقيضت 
قبضة من أثره » فنبذتها" وطرحتها فى العجل » فأصبعح له 
ی۳) 

ے ولاذا فعلت ذلك ؟ 

۔۔ كذلك سولت لی نفسى . 

قال : 

- اذهب © فان لك فى الحياة ان تقول لا مسناس . وان 


۸۲ 


تک :یوعد تن عطلیه 4 ولسی لی اف اسی سل بای يف 
لنحرقنه » ثم لننسفه فی اليم نسفا . 

ونسف موسی العجل وتال لقومه : 

س انما الهکم الله الذى لا اله الا هو » وسسع کل شىء 
علما . 

وأطرق بنو اسرائیل خجلا » غقال موسی لهم : 

س پا قوم » انكم ظلمتم آنفسکم باتخاذكم العجل © فتويوآ 
الى بارئكم ٤‏ فافتلوا انفسکم » ذلكم خير لکم عند بارئکم .. 

فأصبحوا وقد أخذ من لم يعبد المجل فى أيديهم السپوف ؛ 
ثم مالوا على عابدیه فقتلوهم . ولا سكت عن موسی الغضب 
أخذ الالواح » وفى نسختها هدى ورحمة للذين لربهم يرهبون . 

ورأى بنو اسرائيل أن يستغفروا ربهم » قکلموا موسی 4 
فاختسار موسى سسبعين رجلا من علمساء بنى اسرائیل » 
وانطلقوا ليعتذروا عن بنى اسرائيل ٤‏ وافتربوا من الجبل » 
قصعد موسى يكلم ربه » وصعد بنو اسرائيل پسسمعون 4 
وجعل موسى يعتذر عن عبادة العجل » ثم رجع الى قومه ؛ 
فقالوا له : 

س لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . 

شانثضت علیهم صاعثة من السماء » فماتو! جميعا . ففال 
موسی لربه : ۱ 

س رب لو شئت آهلکتهم من قبل وایای » أتهلكنا بمسا 
فعل السسنهاء منا » ان هی الا فتئنتك » تضسل بها من 
تشاء > وتهدی من تشاء © انت ولینا » فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الفافرین ۔, 


قال * 


AY 


ہن عذابی آصیب به من آشساء ورحمثی وسسبعت کل 
شىء . 
وظل موسى یناجی ربه حتی بعثهم من بعد مونهم ٠‏ 


أصبح الوم ناذا بشیخ مفتول ومطروح فی مجمسع 
الطرق »© واذا بناس ملتفون حسوله بتخاصمون فيه » كل 
منهم یدعی أن الاخر قتله » وجاء ابن أخيه بصرخ ویتظلم » 
فقالوا : 
فجاء أبن أخيه » وشکا أمر عمسه الى موسی »© غشسال 


۰ 
مو 


۔۔ انشد الله رجلا عنده علم من آمر القتيل الا اعلمنا به . 

فلم يقل أحسد شیئا » وحار الناسن فى أمر الفتیل » 
فقالوا لوسی : 

سايا موسى ٤‏ اسأل ربك فى هذه القضية . 

وذهب موسى پناجی ربه » ثم عاد الى قومه وقال : 

س ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة . 

شالوا : 

س أتتخذنا هزوا ؟ 

قال : 

ے اعوة بالك أن آکون من الجاهلین . 


۸ 


قالوا : 
۔ ادع لنا ربك يبين لٹا ما هی ؟ 
قال : 
۔۔ انه يقول انها بقرة » لا فارض ولا بكر » عوان بين ذلك ٤‏ 
غافعلوا ما تؤمرون : 
قالوا : 
د ادع لقا ربك ينين لنا ما لونهة] 
قال : 
س انه يقول انها بقرة صفراء » فاشسع لونهنا تسر 
الناظرين ٠٠١‏ 
شالوا : 
س ادع لنا ربك يبين لنا ما هى » ان البقر تشابه علینا » 
وإنا إن شام اللہ لهتدون 3 
قال : 
س انه يقول انها بقرة » لا ذلول تثیر الأرض ولا تسستی 
الأخرينف © مسلمة نی نيه + 
وراحوا يبحثون حتى وجدوها » قالوا : 
۔۔ الان جثت بالحق . 
غذبحوھا وهم مترددون » ثم أمرهم أن يضربوا القتيك ببعضها » 
0 ال مان "لاحل نوهد سني 
أوداجه » فسأله موسی : 
س من قتلك ؟ 
قال : 
مذ مقي ابرع اک هذا لذی یصرخ ویتظلم + اط زیت 
مالی ٤‏ وسقط ميتا كما كان . 


۷ 
1 
1 
3 
1 
۱ 
۲ 
11 
4 
51 

1 


ندال : 
کسی فا 

۰ ات 4 هو اعلم منك‎ EE 
يارب وكيف لی به ؟‎ 


س تأخذ معك حونا ٤‏ فتجمله بمکنل » فجیثما فكدت الحوت. 


فهو ثم ٠‏ 
فأخذ حوتا فجعله بمكتل » ثم انطلق وانطلق معه فتاه ؛ 


حتى اذا أتيا الصخرة وضسعا راسیهما فثاما ٤‏ واضطرب. 
الحوث فى الکتل » فخرج منه وسقط فى البحر ٤‏ فانخذ سبيله فی. 
البحر سربا » واستيقظا فانطلقا حتی اذا احسا تعبا » قال. 


موسی لفتاه ؛ 

آتنا شداءعنا » لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا 

غذهب فتاه » فلم بجد الحوت »© فعاد اليه وشال ٠‏ 

ے آرایت اذ اوینا الی الصخرة © فائی نسیت: الحوت » 
وما أنسائیة الا الشيطان أن آذکر ه 4 و اتخذ يله فى البحر 

تعلم موی أن ذلك المكان هو 7 سیجد عند ه الرحل, 
الصالح ٤‏ فقال *: 


۸٦ 


۔ ذلك ما كنا نب . 

فرجما یقصان آثارهما حنی انتهیا ال الصخرة » ناذا رجل 

س وانی مقرئك السلام ٠‏ 

أنا موسى .. 

ب موسی ثبى اسرائیل ؟ 

س عم » آتيتك لتعلمنی مما علمت رشدا . 

شال : 

س انك لن تستطیع معى صبرا » وكيف تصبر على ما لم تحط 
مه خیرا ؟ 

قال : 

سب ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا أعصى لك آمرا ۰ 

تال : 

س فان اتبعتئى فلا تساألنی عن شىء حتى احدث لك منه 
ذکرا 2 

فائطلفا یمشیان على شاطیء البحر » فمرت سفينة » فرکبوا 
قیها » نتصد الرجل العالم الى لوح من آلواح السفيئة وقلمه » 
فقال له موسی : 

ب قوم حملونا بغير نول ٤‏ عمدت الى سفينته فخرفتها ) 
التغرق أهلها » لقد حئت شيئا امرا . 

قال : 

۔۔ الم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا ؟ 

قال * : 

الا تؤاخذئى ہما نسضیت ؛ ولا ترهشنی من أمرى 
ون بے 


۸۷ 


1 
۱ وجاء عصفور » فوقف على حرف السفپنة » فنتر فى البحر 
۱ ذقرة » فقال الرجل العالم : 
1 من هذا البحر . 
۱ ثم خرجا من السفينة © فبینما هم پمشیان على الساحل. 
۱ اذ بصر الرجل بغلام يلعب مع الغلمان » فاخذ رأسه بيده فقتله ؛ 
فقال له موسی 
1 س آقتلت نفسا زكية بغير نفس » لقد جئت شیئا نکرا ء 
1 قال : 
1 ألم أقل لك انك لن تستطيع معى صيرا ؟ 
۱ قال : 
س ان سألتك عن شىء بعدها فلا" تصاحبنى 4 كد بلفت من, 
لدئی عذرا . 
فانطلفا حتى اذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها ٤‏ فأبوا أن, 
يضيفوهما » فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ٤‏ فأقامه فشال, 
له موسى : 
س فوم آتیناهم غلم پطعمونا ولم یضیغوئا 4 ولو نت لانخدت. 
قال : 
فی البحر 4 فأردت أن آعییها 4 وکان ور اءهم ملك يأخذ کل 
أصلحوها فانتفعوا بها . » آما الفلام فکان أبواه مؤمئين » 
فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 4 فاردنا آن: يبدلهما ربهما 


۸۸ 


۔خیرا منه زکاه و آثرب رحما 4 وأما الجسدار فكان لفلامین 
يتيمين فى المديئة » وكان تحتسه كنز لها ٤‏ وکان أبوهيا 
صالحا ٤‏ ناراد ريك آن یبلفا اشدهما » ویسستخرجا کنز هما 
رحمة من ربك » وما فعلت شیثا من تلقاء نفسی ؛ وما فعلته 
عن آمری + بل بأمر ربك , ذلك تاویل ما لم تسستطع عليه 


۔صسبر ۱ 


وکان قارون من قوم موسى وكان حسن الصوت ٠‏ اذا 
رأ التوارة خشعت له القلوب » وكان مؤمنا » فاعطاه الله 
من فضله » وآتاه من :الکنوز ما أن منساتحه لكوع بالعصسية 
آولی الثوة » وأحب ماله » فشغل به عن العبادة وبفی ۲ 

وفی يوم خرج فى موکب عظیم » فی ثیاب فاخرة » تجری 
أمامه الراکب » ویحف بموکبه الخدم والحشم » فنظر الناس اليه 
مدهوشین » وثال الذین بریدون الحياة الدنیا : 

یا لیت لنا مثل ما آوتی قارون » انه لذو حظ عظیم :. 

وقال الذین آوتوا العلم : 

سس ویلکم ! ثواب اللہ خير ان آمن وعمل ما ريده 
ال الصابرون . ۱ 

وحام تال عتالعوت پٹ قومه فونعدو ه . عاكنا 7 راب 
وتحصیل اللذات ٤‏ مقالوا لله : 5 

A OTS SE E 
الفرحین ۰ وابتغ فيما آتاك الله الدار .الآخرة » ولا تنس نصيبك‎ 


۸۹ 


من الدنیا » وأحسن كما آحسن الله اليك ؛ ولا تبغ الفساد فى 
الأرض > ان الله لا يحب الفسدین 7 

فقال لهم قارون ٠‏ 

- انما اعطانی الله هذا لعلمه أنى أستحقه » وأنى أهل له ٠‏ 
ولولا انى حبيب اليه لما أعطانى هذا المال الوفير . 

ان الله ند اهلك من قبلك من هو آشد منك قوة » وأكثر 
وظل قارون يخرج على قومه فى زينة يفتنهم ٤‏ وظل فى 
لهوه وعبثه » فراح موسى پژنبه ٤‏ ويدعوه الى انفاق ذلك الال 
فى سبيل الله » ولكن قارون صم آذنیه عن أن يسمع نصحه ؛ 
وضاق بذلك النصح ٤‏ فراح يفكر. فى القضاء على موسى 4 
فاستدعى امرأة بغيا » وأعطاها مالا » على أن تقول لوسی وهو 
فى ملأ من الناس : انك فعلت ہی کذا وکذا . ۱ 

وجاعت اليه الراة وهو قائم فى قومه » فقالت له : 

یاموسی ؛ لقد جثت اشکو الى:الناس ما فعلته ہی . 

نثال لها موف 

س وماذا تعلت بك ؟ 

ععلث بن کذا وکذا . 

فارعد موسی من الفرق » وظل فى اضسطرابه فثر؛ » ثم 
أقبل . علیها پستحلفها » ويسألها عما حملها على افتراء ذلك 
البهتان الکبیر ٤‏ فقالت الراة فى ندم : 

یا موسی » حرضنی على ذلك فارون ۰ 

فخر موسی لله ساجدا ٤‏ ثم انطلق الى قارون وال له : 

س ما حملك علی هذا ؟.. ۱ 

س یا موسی » اما لئن كنت فضلت على باللبوة » لشسد 


۹۰ 


:قضلت عليك بالمال 4 وما نت بخیر منی 4 ولن شنت لنخرجن 
.فلتدعون على 4 ولادعون عليك ۰ 

فخرج موسى فی قومه » وخرج فارون فى تومه » فقال له 
مو سی 0 

سب تدعو أو أكون أول من دعا ؟ 

فقال قارون : 

س آدعو آنا ۰ 

ووقف قارون يدعو الله أن ينزل غضبه بموسی وقومه » فلم 
یستجب الله دعاءه » فقال موسى : 


س دعو ؟ 


قال : 

س نعم وا 

+1 

اللهم مر الارض فلتطغ اليوم ۰ 

فخسث الله به وبداره الارض »؛ فما كان له من فثة ینصرونه 
من دون الله » وما كان من النتصرین ٠‏ 

واصبح الذین تمنوا مکانه بالامس يقولون ٠‏ 

س ویکان اللہ يبسط الرزق لمن پشاء من عباده ويقدر > 
لو لا أن من الله علینا لخسف بنا ! © ويكأنه لا يفلح الکانرون ۰ 


۹۱ 


+ - 


بقی اليهود فى التيه لا بفکرون فى الدخسول الى الارض 
ا ناتھا ر عك زوین ةة وسرت 
السنون » فمات هارون » فحزن بنو اسرائیل عليه » فقد 
کان عليهم لينا » ومات بعده موسى » فشسق ذلك عليهم ٤‏ وراحوا 
یبکوئە ٤‏ والتفوا حول فتاه پوشع بن نون » وما انقضت سنون 
التیسه حتی ثادهم يوشع لحرب الجبارين والدخول الى أرض 


۹۲ 


داود 


( واذکر عبدنا داود ذا الاید أنه آواب » 
انا سخرنا الجبسال معه يسسيدن بالعشی 
والاشراق » والطیر محشورة کل له اواب . 
وشددنا ماكه » وآنیناه الحکم وفصل الخطاب ) 

« ثر آن کریم » 


س | ہہ 


خيمة الرب التی يعبد فيها پھوذا اله اسرائيل غارقة فى 
الدنس » فالكاهن عالى انخذ خدمة المعند تجارة لجمع الأموال » 
ووقف أبناؤه بیانها لتحصیل اللذات » آنهم یترصسدون الفتبات 
الاسر ائیلیات الجمیلات لیضساجعو هن قبل الدضسو ل للعبادة 
والاستغفار ! وان عالى ليعلم ہما يأنيه أبناؤه » فلا يزجرهم. 
وقد تفشست الفاحشة فى ہنی اسرائیل ۰ » ی طابع 
الجمیع ۱ پک 

وکان يعيش فی تلك الخيمة. شمویل. » ذلك الفلام الهابط 
من نسل الثبوة » الذی زهب حپانه لعبادة الله » فکان پدعوه 
بقلب طاهر ٤‏ ولولا ذلك الغلام البارك لانزل الله عذابه بالخيمة 
الغارقة فى العاصی و النکرات ۔. 4 و 

وفى ذات لبلة دخسل شسمویل. لينام الى جنب ۔الشصیخ 


۵۳ 


عالی » ونیما هو غارق فى نومه » بلغ سمعه صوت آشبه بصوت 


۴ 
۲ الشیخ پدعوه : 
1 شمویل ۰. پا شمویل ٠‏ 


7 فهب الغلام فزعا الى. الشيخ فقال ٠‏ 

3 یا أبتاه ! دعوتنى ؟ 

1 ننظر الشیخ الى الغلام فی انکار » ثم قال له : 

1 ديا ہنی ارجع فثم ٠‏ 

۱ فرجع شمویل غنام » واذا بصوت الشيخ يدعوه : 
1 شمویل .. با شمویل ۰ 

2 غهب الغلام فزعا الى الشيخ فقال : 

س پا أبتاه 1 دعوتنی ؟ 

فقال له الشيخ وهو نائم : 

۔۔ ارجع فنم » فان دعوتك الثالثة فلا تجبنی . 


فرجع شمویل وما ان داعبه النوم حنی سمع صوتا آشبه 
يصوت الشيخ يدعوه : 

شمویل ... يا شمویل قم ۰ 

فقام ونظر أمامه فاذا بجبريل يحادثه : 

ے اذهب الی قومك ‏ قله رسالة رك فان اله قد 

وظل جبریل پوحی اليه ما شاء اللہ أن بو هی اليه ۰ 

وأصبح الصباح فقال عالى لشمویل ٠‏ 

ا , پؤ 8 و ) 

ققال شمویل : 

NIRS‏ ھا اط ھت 


7 ۹ 3 


جزاء لسكوتك على ما يفعله أبناؤك من المنكرات ۰ 
فأطرق الشیخ مليا ثم قال : 
ل أتوب الخ الله » وأقرب له ثربانا 5 


صار شمويل نبيا للهيود ٤‏ يدعوهم الى عبادة الله > 
وهجر السيئات » فكانوا یصفون الى دعوته ویعجبسون بهسا » 
ولكنهم ما کانوا يعملون على اتباعها » فقد غرتهم الدنيا » وصا 
عبیدا للذات , 

وكانت العداوة قائمة بين الفلسطيئيين وبنی اسرائيل 
فكانت الحر ب تنشب بینهما فى کل حين » تأهب الفلسطينيون. 
لفتسال الیهسود ؛.واستعد بنو اس‌ائیل. للنزال > ودارت معركة 


روا 


بین الجمعین 4 فانهسبزم اليهسود. و انکسرو ا. » وئنل منهم خلق.. 


واجتمسع شسيوخ اليهود يفكرون فيما آدی الى هزيمتهم, 
الثکر اء وأخذوا پنشاورون ٤٥٢٤‏ .فأرجنعوا سیب تخلی اللہ ۔علسھهم 
الى آنهم خرجوا لاشاء. آعدائوسم دون أن يأخذوا معهم التسادوت: 
البارك » الذی وضسعوة فيه الالسواح التدسبة وة 


o 


هما كمرك موسى وآل هارون' ۰ آنهم ما حساربوا أعداءهم 
ومعهسم التابوت الا أيدهم الله بتصر من عنده » فيعقوا 
الرجال لیحضروه » لییسدل خوفهم امنا » ویتسلب الهزيمة 
نصرا ۰ 

و کی ۶ بالتابوت © قفدت الحماسة فى صسدور اليهود 4 
مهتنو! مستبشرين ٤‏ فتجاوب الهتاف فى أرجاء الکان © وبلغ 
خوفهسم علمهسم أن الیهسود كد أحضروا التابوت السذی یه 
ینصرون ۰ 

وقام رجل بين الفلسطيئيين پحمسسهم ویحضهم على 
التنال » فقال لهم : 

ايا شوم > لقد جاءكم أعداؤكم بالههم لقتالكم » فاذا 
أصابكم الوهن » فستهزمون وتصبحون عبيدا لليهود بعد 
ان كانوا عببذا نكم ٤‏ محاربوا عن نسائکم وابنالکم واعراضکم . 

و هجم الفلسطيئيون على الأعداء هجوم الليوث © ففر اليهود 
مفزوعين »© فقد كانت: قلوبهم خواء ٤‏ وما كانت هتافاتهم المدوية 
للتابوت الا صيحات جوناء ٤‏ أطلقتها الحناجر لتذهب نی الهواء . 

تداعى اليهود قتلى تحت سيوف الفلسطينييق » ونجا بجلده 
الاعداء » واستمر الهاربون فى جريهم » حتى ابتعدوا عن ميدان 


الطعن والنزال . 


ودخل رجل المديئة وهو ممزق الثياب » يعلو راسه التراب » 


وفى وجهه هلع واضطراب © فقام الناس اليه يسألونه ٠‏ 
-- ماذا و راك 1 


۹٦ 


عفد ان رات مس ایت تس اا سین و ماک ےہ سے ے۸ ےب کو نابح 


فقال وهو پتلفت کانما يعدو خلفه مارد جبار : 

س الهزيمة والانکسار . 

فارکجت اادينة پالصیاح ۶ ویلغت الاصوات مسامع حالی > 
تقال : 

۔ ماذا جری ؟ ماذا جری ؟ 

وکان الرجل قد وصل الى عالی » فتال للشیخ الجالس على 
کرسیه ۰ 

س هزمنا هزيمة منكرة . 

ت اا قل الاش 

س قتل منهم الآلاف . 

ا 

سے فوا جمیعا ‏ 

س والتابوت ؟ 

۔ أخذه الاعداء . 

وبان فى وجه الشيخ القهر الشدید » وعلاه عبوس ؛ ومال 
الى الوراء فى ضيق » فسقط عن كرسيه » فوقع على رأسه ودفت 
عنقه أمام خيمة الرب » فى نفس المكان الذى كان يضطجع فيه 
أبناؤه مع فتيسات اسرائيل الجميلات » الوافدات للعبادة 
والاستغفار ۲ 


موچ 


۹۷ 
١‏ كتصصن من الکتب الكدسة:) 


۳ 


ومرت السنون » وشمويل يدعو اليهود الى الله ٤‏ وفی ذاش 
يوم جمعهم ٤‏ وقال لهم : لم ۱ 

- ویو الى لله » واخلصسوا ل له » وانزعوا من عبسادة 
دسا وحده خی من | امدائک ؛ وینصرکم یی 

فثالو | له : 

تبنا الى ال وائبتا . 

فأمر هم أن یصومو | ذلك الیوم » نطهیرا روت 
الى الله 4 لیژبدهم بنصر من عنده 4 ودارت. المعارءك. بين بذى, 
اسرائيل وأعدائهم » فانتصر اليهود > لان شمویل.,طهرهم من 
رجسهم 6 ودثه فيهم روح التضحية و الاقدام ۰ واصبح, , شمویل. 
شیخا 4 فاجتمع أكابر بئی اسر ائیل پدیرون قداح الرأى بيثهم 4 
ثم ذهبوا الى نبيهم وقالوا له : 5 1 

رر مسا تا و اك ا ھت 

اچ علينا یلک بی رکا حول 4 کی رب رو 
وبقودنا لنتاتل ھی سبيل الله . : 

نكال ليد , 

فقالوا له : 
تلف ر 5 


نے 


۹۸ 


. فقال لهم شمویل لیردهم عن رآیهم : 
أتعملون ماذا يفعل لاک نیعم سك ابناءکم ليركضوا 
آمام مراکبه » ويجعل لنفسه آلاف الخدم والعبيد 0 توا 
" أرضه » ویحصدوا حصاده » ويأخذ بناتکم سراری وحظايا 6 
ویستو لی علی أجود آر اضیکم لیمنحها عدیده © ویسخر عبیدکم 


وجواریکم ليعملوا : رر E‏ 
وستضرعون الى الله .أ وو ٹپ ےج 
دعاعکم + 

فقالو ا له : 


کے مھت وس اھ سان ان کل 

ما ننفیه أن يكون علينا ملك:» يجمع كلمتنا ٤‏ ويقودنا لقتال 
[عدائبا الذين آذلونا » . 

فقال لهم شمویل : 

هل عنبیتم آن کب املیکم القتال الا تدالو 

فقالوا له : 

س وما لنا آلا نقاتل فى سبیل الله وقد فلا دايا 
وأبنائنا . 

وراح شمویل يصلى لله ويدعوه أن يجيب رغبة قومه » 
وفیما هو فى دعائه آوحی الله ری ےو ےکس وت 


غخرج شمويل الى قومه » وقال لهم ۰ 


سے پا قوم ٤‏ ان الله ر اسستجاب "لدعائنا » وسسییعث نا 


فقالوا له فى لهفة : 


45 


بت طالوت ٠‏ 

0 الناس أصوات استنکار » فثد کان طالوت رجاد 
فقیرا » وقال بعضیم : 

- كيف يكون له الملك علینا ونحن احق باللك منه » ولم 
يؤت سعة من الال ؟ 

شال شمویل : 

س ان الله اصطناه عليكم » وزاده بسطة فى العلم والجسم > 
والله يعطى ملكه من يشاء ٤‏ والله واسع عليم ٠‏ 

وقان قاثل متهم : 

س وما أدرانا آن اللہ اختار طالوت لیکون ملكا علینا ؟ 

فقال لهم نبیهم 

۔ہ ان آية ملکه أن يأتيكم التابوت ٤‏ فيه سكيتة من ربكم 4 
وبقية ما ترك آل موسى و ال هارون » تحمله الملائكة » ان فى ذلك 
لیڈ لکم ان کنتم مؤمنين , 

وانتظر بلو اسرائيل آية الله ٤‏ واذابهم یجدون القانوث آمامهم 
ففرجوا وهتفوا بدياة طالوت » الاك الجدید . 


۳۳۹ 1 تنم 
جمع طاللوت سر انين و ور اح پتودهم من من صر 
الى ن ثصر 4 وجاءه شموبل یوما وثال له : 
سم اق اللہ يأمرك أن تذ هب الى العماليق وأن تحاربهم 4 
فاذا أنتصرت علیهم فاذیح رجالهم ونساء‌هم و آطفالهم ورم 
وجمالهم وحمیرهم » ولا تدع لهم شیثا . 


ھا 


فجمع طالوت جموعه وانطلق لقتال العمالیق » فهزمهم © 
واسر أجاج ملکهم » ودخل الیهود مدنهم » فلما وجدوا الأبقار 
والجمال والخراف تحرك فيهم طمعهم » وعز علیهم أن يقتلوا 
هذه الانعام تنفیذا الامر الله » فراحوا يقتلون الاغنام الهزيلة » 
ويسوقون آمامهم العجول الحنيذة » والابتار الجسيمة » والجمال 
الكريمة ٤‏ و الخراف السمينة ۰ 

وجاء شمویل ودخل على طالوت » متام طالوت اليه ؛ 
وقال له : 

۔ أنت رجل مبارك » آمرتنی ہما آوحی الله اليك » فخرجت 
الى العمالقة وهزمتهم » ونفذت ارادة الله . 

قال شمرلن : 

ہہ ولكنك لم تنفذ آوامر اللہ » اننی أسمع رغاء الابل ؛ 
وثفاء الشاء . 

۔ لقد اخذ الشعب هذه الاغنام لتذبح تقربا لله . 

سد أن تصدع لاوامر الله خير. من أن تتقرب. اليه بذبيحة . 

د انق اسب الما اوت ۱ 

ل وأجاج ملكهم » لاذا آسرته ولم تفتله . 

ل وجدث أن فی أشزه اذلالا له . 

۔۔ افتله » اقتله الآن . 

س أفعل . 

۔۔ أصبحت ملك اسرائيل يوم كنت متواضعا فى نفسك » 
فما الذی غرك لتعصی اوابر الله ؟ ۱ 

۔۔ سانضرع الى الله أن يغفر لى خطیئتی » تعال ابتهل اليه 
معی أن یعفو عنی ۰ ۱ 

نقال شمویل : 


کت كاك الرب ٭ 
آراد شسمویل أن یتصرف ٠‏ اس كليم نل جبته 

۰ 55 

فقال شمویل : 

رق الله مملكة بنى اسرائیل عنك ٭ 

۔۔ اند أخطات » والان فأكرمنى آمام شيوخ شعبى » 
وامام اسرائيل » وارجع معی فاسجد لله وأدعوه أن يغفر 
N‏ ےج 
وسجد شمویل وطالوت لله پلتمسان غفرانه + 


ات صا 


مغل الزت. قشره: » .فاحش : انقباشضسا. » ان كلمسات 
شمويل لترن فى أذنيه موحشة مخیفةا: « يمزق الله مملكة 

بنی اسرائيل عنك » ماذا لو اسستجاب الله دعاء نبيه ؟ انه 
ہو سو وان الله أكرمه حتی صار ملكا » و آنه قد الف 
عيشة اللوك ٤‏ وانه ليحز فى نفسه أن تزول عنه آبهة الك 
و السلطان: + 

وبقى طالوت قلقا حزینا » فلما دخل . عليه غلمائے> انکروه > 
وقالوا له : 

ب روح عن نفسك يا مولانا ٠,‏ , 

فكال طالوت ۰ 

بان الأيكان ایروک تک اپ 


س اپعث الى رجل يحسن الضرب على العود © يبدد من 
حولك هذه الكابة . 
فقال آحد الغلمان : 
امرف غلاما يرعى الغنم » یحسن الضرب على العود : 
اذا غنی اصفی الكون ٤‏ وخشعت القلوب » ان صوته عذب 
لا يحاكيه صوت فی الوجود . 
س على بهذا "الغلام ؟ ۱ 
فخرح العبید پبحئون عن داود حستی اذا عثروا شلد 
عادوا به الى اللك » وراح طالوت ينظر اليه » نارتاح الى 
منظره » كان أشقر جمیلا » وکانت عیناه زرقاوین ؛ وکان 
عی.وخهه صفاء یعکس ضفاء ئفسنه ٤‏ وکان ثصیر! ولکنه ما كان 
قميثا : ی 
" واخذ ذاوذ يخترين على" آلمود:» وبا انبغفت. الاتغام: حش 
آحس و کانما السحر یسری فی الهو اء © وشہعز: بالضیق 
پخلوٴ .عن ضدره 3 وبالنشوة تمشی فی العم 4 و صبرت 
داد العذف الحنون: پنجد :الله : 
E‏ ۳۳ 7 فى" ارهز 
ويا لروعة اجُسلالك وق الستمواث 
نچ و لزه شنم پنسبحون أبحمنتذك”” 
و طيسو : -السنتتماه تفت ندس لك 
1 دصر و النجسوم عم يك 
۰ : ما أمجد اس فی الازض 
واذا ]8 یشعر بروحه نهیم کی ملک السا ۵ انه 
بحس کانما خلق ,خلت چدیدا ء ایر اھر وڈ تسکب 
ال و و 5 


از 


سرت 


أمر طالوت بنی اسرائيل أن يستعدوا لفتال اعد ائهم 04 كنا كيه 
الیهود للقتال » وخرج فيمن خرج اخوة داود » آما هو نبتی 

ان الله مبتلیکم ببهر ٤‏ فمن شرب منه فلیس منی ٤‏ ومن 
لم یطعمه فانه منی » الا من اغترف غرفة بيده ٠‏ 

وتان اعفن کی اذ روشا "الى انين + را اکان 
يشربون منه ٤‏ وعصوا أمر طالوت الا قليلا منهم » فأمر طالوت 
جو سر ا سو اک 
عم دہ اقفر سارہ تر 
الرعب فى اوصالهم » رقالوا : 

لا طاقة لنا الیوم بجالوت وجنوده . 

فقال الومنون الذین بظنون آنهم ملاتو الله ٠‏ 

کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » والله مع 
مدعا المؤمنون ربهم * 

2 افرغ علینا صبرا 4 وشت أقدامنا 4 وائسرنا على 

وت اللناوشات بين الحيشين ٤‏ فکان الزجال يخرجون 


4 


۳۰ 


سین اسر 


للرجال » وبرز من بين صفوف الفلسطینیین ملکهم جالوت > 
وکان طویلا جدا ٤‏ فى وجهه صرامة ٤‏ يبعث منظره الرعب فی 
القلوب » ویزازل الارض تحت اقدام الابطال الصنادید .. 
وتف بلق اش افش تی نی رای اس حا 
وعبا شدیدا » وکان يخيل لبئی اسرائیل أن درعه النحاسية حصن 
کار ف بان قرو تر 2ار للعلا :ان خرن 
2 من ہے الام 7 فان تلع کان ٤‏ از لی ۰ وان الا ۰ کان 
الاك لك ., 
وساد فى ميدان الكتال سسكون زهيب 6 ولف الخوف. 
معسکر اليهود » فما کان آحد منهم یجرق على أن يفكر فى 
جنوده ؛ 
الوت عن اه ٠‏ ونقدم وو صسوب صفوف و i‏ 
فتأخروا مر عوبین 6 فضحكت جالوت 4 وجلجلت ضسحکانه ٤٥‏ 


ومرت الأيام وجالوت ببرز: كل يوم بين الصفوف يدعو 
الرجال شترا , 4 تو وہ TT‏ 4 فحسز 


1.٥ 


لقتال ذلك الطاغية الذی پسخر منهم کل يوم ؛ فصاح فى 


جنوده 6 ۱ 
س من یقتل جالوت كرمته وزوجته ابنتی » وجعلت بيت أبيه 
فى اسرائیل .. 


"رر نک تی رال ۵ قد کاو ن 
یتین من آن من خرچ اتال جالوت سیزت الى الوت قبل أن 
يزف الى ابنة طالوت .. 

وانقضى أربعون یوما على الحسرب وجالوت يخرج کل 
ہوم بين الصفوف يتألق فى الشمس فى زهو » وعلى رأسه 
خوفته التلالثة التى تبعث الرعب فى تلوب بنی اسراٹیل 
وفی يده رمحه الهائل الذی یترجح على سسنانه النسون 
دتمي اهل الما أن ب جوا ا سضر تو 
آحد على الخروج . كانت سخرية جالوت بهم مريرة » تحسز 
فی کین مکی الچ :۰ 

ترك داود غنمه » وذهب لیری اخوته الحاربین ٤‏ ویطمئن 
علیهم > ویقدم لهم بعض الطعام » وبلغ داود ساحة القتال 
فوجد الحيشين قد اصطنا للنزال ٤‏ وقد برز و بين الصفوف ٤‏ 
وأخذ يصيح فى زراية واعنداد : 

۔۔ أما من أحد يريد أن يقاتلنئ ؟ 

انکیشی الیهود 4 ولم ماج جه احد » فاحس دذاود. دماده 
تثور فى عروقه » وتتدفق حارة الى راسه © نما بال هؤلاء 
الرجال يحجمون عن قتال ذلك الر جل تاش ا و ين 
الصفوث كعاصفة مزمحرة ۴ وصاح * 

س أنا افاتلك . 
فهرع أخوة او الية 6.وضاحوا به :: 
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س آمجنون أنت ؟ انه جالوت . 
سب ان من هو آقوی من جالوت پژیدنی ۰ 
س عد الى غنمك يا داود » انك تقدم على الانتحار ۰ 
وتقدم طالوت منه وقال له : 
س انك غلام وهو رجل حرب منذ صياه . 
لعل بيولا انه > ان الله يمن + 
فقال له طالوت ۰ 
سے اذهب والله يرعاك-.,. 
وألبس طالوت داود ثيابه » وجعل خوذة من نحاس 
على رأسه » وژالیسسه درعا » وقلده سيفا » وهم داود 
بالسير © ولکنه لم جو جح رد ری ایس تاودال 
لطالوت ۶ 
س انی أجيد اسستعمال 722 4 فما سو ال شیء 
الا آصبته . 
ونقدم داود قلمنا ره جالوت لاما مت نظر ‏ آليه فى 
استخفاف وفال له : 
سايافتى ارجع » فائى لا أريد 8 أقتلك . 
فثال داود فی حزم : 
س لا ء بل آنا أقتلك . 
وساد المسکرین هدوء » و اشرابت الاعناق » وشخصت 
الابصار » وأخرج داود من جرابه حجزا » ووضعه فى القلاع 
ثم آداره وارسل الحجر : فأضاب به عين جالوت فسئط © فأسر ع 
داود اليه » وتعد على صدره وحز رأسه » فانبعشت اضوات 
الھلع مق صفوف الفلسطینیین » وانبعثت أصوات التهلیل من 
صفوف بثى اسرائیل . ۱ 


¥ 


قتل داود حالوت ؛ فزلز ل ذلى قلوب الفلسطینیین © فما 
دار بخلدهم أن غسلاما يقدر على ملكهم الجبار العتیسد ٤‏ 
وبعث ذلك فى صدور بنی اسرائیل الحماسة نشسددوا على 
آعدائهم النكير > وأعملوا فيهم الكتل حتى فروا من أمامهسم 


مهزومين ۰ 


لات 


وعاد طالوث منتصرا » فخرج بنو اسرائیل لاسستقباله » 
وراحت الاسر ائیلیات پرتصن ویغنین فرحات مستبشر ات » 
وأخذن ينشدن أن الملك ضرب أعداءه » وأن داود استحق 
أن يتزوج ربوات ابئة اللك » فأحس طالوت بعض السکدر » 
فما كان داود الا راعيا يرعى الغنم » لا يليق أن يصاهر 
الك » ونسى طالوت أنه كان سقاء قبل أن يختاره الله ملكا لبنی 
اسرائيل ! 

كان داود متواضعا فی نفسه »© فلم يلتمس أن ينفذ الملك 
وعده » ويزوجه ابنته » انه ما خرج لقتال جالوت طمعا فى 
ربوات ۰ ولكنه نقدم لثنله ارضاء لاله اسرائيل ۰ 

وعين طالوت داود قائدا لجپوشه » فکان لا يخرج الى 

فزوة الا عاد منهسا مئتصرا » واشتهر داود وعلا ذکره » 
آحبه الشمب حبا جما » ورای اللك ان یصاهره » فبعث اليه من 
قول له : 

- ان اللك یوافق على ان يعطيك ابنته ميرب لو طلبتها 

زوجة لك . 
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فقال داود فى صدق : 
۔۔ ومن آنا حتى أصاهر الاك ! ؟ 
وتزوجت ابنة اللك الکبری من رجل !خر » واستمر داود 
فى غزواته 4 ودخولبه وخروجه آمام الشعب 4 فأصبح محط آمال 
الاسر ائیلیین » وشغفت ميكال ابنة الملك به حبا » فأرسلت الى 
ابیها من يذكر له أن ميكال ابنته تهوى داود » ولا تطيق العیئش 
بعيدة عنه » فبمث طالوت اليه الرسل يقولون له : 
س ان الملك يحبك وقدرك » وانه يرى أن يزوجك ابننه ميكال 
الظهارا الأعجابه بك » ومكافأة لك على الوفاء والاخلاص . 
فشال داود : 
.طالع السعد فی مملکته ۰ 
س اننی رجل فقير ٤‏ وليس من الهين على رجل مثلى أن 
س انك رجل خرب قدير ٤‏ وبمثلك توطد العرش . 
تحبه » حنی آفتنع © وتم الزواج ففرحت ابنة اللك العاشقة » 
وزاد داود بتلك الصاهرءة علوا ورفعة فى أعين بنی اسر ائیل ٠‏ 


صییچ) لع ممت 


ذاه کاری کاو ورفعة فی عین:زیتی اسرائیل 6 وژاد هبيه 
الشعب له »4 : فأحس طالوت عواملی الغپرة تتحرك فی نفسه » 
وأخذت الغيرة تزداد جتی فكر ,طالوت فى قتل داود ٠‏ . 

كانت تلك الفكرة تراوده وتستولى عليه وتسنبد به » وفى. 
ذات ليلة آفضی الی يوناثان اينه وولی عھدہ 4 أنه سیٹتل داود 4 
لییشی على أ ملك فى آسرنه 4 فداود آصبح خطرا علن العرش ٤‏ 
أن ثلوب الشعب تلثف حوله » وأن الزمن حليفه 4 فاذا ما ثرك. 
حيا فلن يحول بينه وبين الاك حائل ۰ 

كان یونائان يحب داود حبا جما.» ويقدر مواهبه » فهرع 
اليه وقال له ٠‏ 

س أبى يلتمس الليلة قتلك » فاهرب من وجهه الى الخلاء » 
واختبیء غفاذا أسفر الصبح عن وهه 4 خرجت اُنا وأبی الی, 
قرب مخبئك وتحادثنا عنك فتسمع ما يدور بیننا من حديث 5 

وهرب داود من وحه طالوت 04 فلما أصبتح الصبح حرج 
طالوت وابنه وأقبلا حتی وقفا بالقرب من مخبسا داود ٤‏ وقال 
یونائان : 

لیت االك لا يخطىء فى حق عبده داود » لان داود لم 
بخطیء فى حقك ٤‏ انه ليبذل تصاری جهده ارضتاء لك » 
لثد شهر نفسه فى يدك سيفا على أعدائك » وائزل بهم 
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الهزائم » انك لا ترضی أن تریق دما بریئا .. تذكر أن : الرب 
الذي لغار “ملكا على هذا الك يركب اعباا ۰ وت 
ما تخفیه فى صدركت ‏ , ۳ 
' فاطرق طالوت قلیلا وقد أخسن ندما على-ما فكر فيه » 
بے اف أن لا آمد يدى الی داود.باذی ما حبیت ٭ 
وعاد طالوت وابنه الى القصر يتسامران » وخرج داود 
من مکمنه وانطلق الى املك » فقابله باشا مرحبا . 
وخرج داود لقتال الفلسطینیین » فضربهم والتصر سليهم ٤‏ 
وعاد الى بنی اسرائیل مظفرا » ناستتبلوه استقبالا فخما رائما » 
وبلغت مسامع طالوت هتافات الجماهیر » فتحرکت الغيرة فى 
صدره ٤‏ وراحت تعذبه وتضنیه . ۱ 
وجلس داود یوما الى الملك. يشجيه بصونه الحنون » 
.وكان الملك مطرفا وفى بده رمح ؛ لم یکن؛ یصفی الى الصوت 
العجيب الذى ينفث السدر » بل کان یصغی الى شسیطانه 
کید ا ER‏ 
الرمح وطعن داود » ولکنه آخطاه » فنهض. داؤد وفر من 
چکھااےہ 
هرب داود الی بيثه » وذهب الى ميكال » یقص علیها 
خنره » فقالت له میکال! : 
لیے مھ O OB E EE‏ ی 
تی اثركت من بقظلق ٠,‏ ' 
وهم داود بالخروج » فقالت له ميكال : 
کے من البالب :4 أن عبيد أبي يرصدونك > ویرتبون 
خروجك ليقتلوك ٤‏ تعال . ۱ 


وساعدته على الخروج من كوة فى الحائط » فانطلق هاریا من: 
اموت الذی پنتظره عند الباپ ٭ 

ووضعت میکال فى فراش داود تمثالا » و غطته بغطائه 4 
لتخدع الرچال الواقفین پالباب يتجسسون . وارسلت الشمس. 
أشعتها الاولی » فسمعت میکال طرقا على الباب غذهبت لتحدث 
عبید ابیها » نلما انفرج الباب قالت للرسل الذين آرسسليم. 
اللك ٠‏ 

0 ین 

س ان مولانا يطلب داود م 

فقالت ميكال فى هدوع ٠‏ 

ب أن زوجى مريض ٠‏ 

وعاد الرسل الى الملك » فأمرهم أن يأتوا اليه بداود فی, 
فراشه » وقفل الرسل عائدين » وما دخلوا حجرة داود حتى, 
وجدوا التمثال نی استقبالهم ٠‏ 

واشتد غضب طالوت » وصاح بابنته ٠‏ 

لماذا أطلقت عدوى حتى فر من يدى ۰ 

فانبرت الزوجة المحبة تدافع عن زوجها » ولكن ذلك. 
الدفاع لم يذهب بغضب اللك » فيعث رسله پنقبون عن. 
داود . 

وجاء اليه رسله يخبروئه بمکانه ٤‏ فخرج الیسه فى, 
جنوده » وما أن وصل الى حیث کان حتی وجنده و الئدی. 
شمویل یسلیان کہ می. خضوع. »* ويقسم من الکان: ٹور الهى 
عجیب » وتطوفت به نفحات ربائية تغمر بالایمان القلوب » فانقشیم. 
الحتد عت صدره » وعبت عليه نسائم من الرحمة » وتذکر ما فعله. 
الله لة » وانة آکرمه وجمله ملكا عللی شعبه » تخلع ثيابه » وذهب. 
پصلی لله » يدعوه فى ذلة وانکسار . 


۱۱ 
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قابل داود يوناثان وشال : 

- ماذا جنیت حتی پلنمس آبوك فتلی ؟ 

فتال له يوناثان : 

ہے سابحك ال » آن ہوسا منك 

اس اس اتی سس مز کا کات 

۔. ان ابی لا يفعل شیئا الا اخبرنی به ؛ فلو کان ینوی قتلك 
حدثنی عن ذلك . 

لقد علم آبوك حبك لى ٤‏ فأخفی عنك عزمه . 
فأطرق یوناثان قليلا ثم قال * 

۔ وماذا تری ؟ 

ع أن هد" ال یی 6 وان فی أن اقنارك ال ين 
مجلسه نی الولیب 1 التی یعدها کل شهر 4 ولکنتی. اری آن 
اتخلف من هذه الوليمة » هاذا سال انوك عنی » فثل له : ان 
داود استأذننی فى الذهاب الى بيت لحم »© ليقدم فربانا الى 
الرب » ناذا قال اللك : « حسنا » » كان ذلك دلیل الرضس' 
و السلام ٤‏ نما اذا غضب وثار کان ذلك آية على ما پضمر لی 
ھن ف 

واتفقا على ان یختبیء داود حتی يكشفة يوناثان خبيئة نفس 
أبيه ٤‏ ويخيره ہما يضمر له . قال داود لصديقة ۰ 


0 
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اخشی اذا جئت الى أن يبعت ااسلك رجاله فى أثرك 
يتعقبونك لییندو! الى مكانك . 

نتال یوناان وهو پنکر : 

ل فماذا نفعل ؟ 5 

فشال داود وهو د يضغط على بد صديفه فى ولاء : و الله 
۷ أدرى 5 7 1 

ءھ7 

س اخرج مع غلام من غلمانی فاذا كان الملك رھپ يلت 3 
سای سای کی فا نات باق انسیا الفر یت ۶ 
أما اذا كان الاك حاقدا عليك » فآمر غلامى أن يلتقط السهام 
التى تجاوزته ٠‏ 

وانطلق داود یخن £ 4 وذهب یوناثان الى التصر 4 ووافغى 
ميعاد الوليمة 4 فجلس الاك فى صدرها 4 وجلس کل فی مکانه 4 
وقى مشعد داود خاليا 4 ومر الیوم الأول 4 ولم يقل املك شیئا 2 
وجاء البوم الثانی » وجلس کل نی كاه » وبقی مقعد داود خالا > 
مغال الاك : 

سیف أبن داود 3 غاب الیوم 4 وغاب الامس ۰ 

فشال پوناثان 2 
نعم لن رت > وتاي ان يذهب يري رنه ۶ 
فأذنث له . - 

ففضب طالوت غضبا شدیدا » وصاح بابنه : 
الأكتله .. 
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- کیف تقتله ولم یفعل ما یوجب القتل ؟ حرام ان تهدر 
دما برثا . 

اننی آئتله من أجلك . 

حلا إرفو 1 

- مزيز على أن آری الملك يفلت من بين أصابعك » وانا 
أنظر لا أفعل شیئا . 

ل أين ذھبت حكمتك ۰. أنسيت أن الله يعطى 82 
يشاء ؟ 

۔ ان حکمتی تھیب بی أن أقتله » اذا تربع على العرشس » 
فلن يتركك نمشی فى الارض یوما ٤‏ سيقتلك ويقتل أسرتك جميعا » 
فما كان الك جدید أن پترك أحدا دون ذبح من أسرة من سبقه » 
اننی سائتله الأحييكم جميعا . 

قشال بوناثان وهو یفادر الکان : 

ب لن اسمح بذلك ما دام ھی عرق ینبشن . 

و انضت الليلة » وبزغت الشمس تریق ضیاء‌ها على الکون ٤‏ 
وخوج يوئاثان وغلام صغير يحمل قوسه وسهامه » وما ان 
بلغ مکان اختفاء داود حتی تناول الفوس » ووضع فيه السهام » 
و اطلتها بعیدا » وصاح بغلامه : ۱ 

س التقط. السهام الثی نجاوزنك.» أسرع » ارکض » لا تقف . 

وفهمها داود 6 فخرج على حذر » و انطلق و هو بثرقب » فاللك 
حاقد عليه يريد اغنباله » لقد أصبح طريد 02 6 » فراع يدث 
الخطا هاربا بحیاته . 


س اس 

أصبح داود طرید الفانون » انه عرضة للثبض عليه فى 
اي لحظة ,وید التفيل فيه © وان من يسدى له صذافته 
يعرض نفسه للمهالك » واستمر فى فراره حتى وصل الى نوب 
فا القيان © ونخل على اخیالك «الكافن ‏ 4 فاضصطرب' الكاهن 
لا رای داود شد دخل عليه وحيدا » فما اعتاد أن يراه الا فى 
جنده وأبهته » وأوجس خيفة » فقال له فى ريب : 

س لاذا آئت وحدك ؟ 

د امرنی الك آمرا واوضائى الا يعلم به آحد » لذلك خرجت 
وحدی » حتی لا يفطن أحد الى خروجی . 

وتلفت داود ثم قال 5 

س آیمکنك أن تمدنی بطعام ؟ 

ليس عندی الا الخبز المقدس . 
الخبز قال : 

۔ آیمکنك ان تمدنی بسلاح © لاننی خرجت: على عجل 
دون سیف أو رمع ؟ 

فٿال کاهن نوب : 

- لیس عندی الا سيف جالوت الذی قتلته » فان رایت 


آن تاكذه فده . 
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فقال داود : 

على به » أنه سیف بتار . 

وخرج داود لینضم الى أهله » وما دری أن أحد خدم 
طالوت کان فى العبد يسترق السمع ٤‏ ويعد عليه حرکاته 
وسکنانه . 

وانضم الى داود آهله ورجاله والساخطون الثائرون على 
الحکم » وراح الرجال یتفاطرون عليه حتی اشسند ساعده ؛ 
واحتمی بالجبال » قلما بلغ طالوت خروج الرجال الى غریمه » 
وتف فى رجاله وقال لهم : 

ما لقلویکم قد تغپرت على » وما بالکم تخفون عنی أن 
ابنی قد تعاهد ممع داود 4 ما بال أفثدتكم قد تحجرت ٤‏ آیمنحکم 
داود جميعا حقولا وکروما ٤‏ وینصبکم رؤساء على الجند ؟ ! ماذا 
معل لکم داود حتی أصبحت قلوبكم معه ٠‏ 

فتقدم الخادم الذی رآه فی المعبد » وقال فى هدوء : 

۔ رایت داود فی لوب يتحدث مع آخپالك » وقد اعطاه الکاهن 
مثونة وسیف جالوت . 

فبعث اللك من یحضر له أخيالك وجمیع أهل بيته » فلما 
مثلوا أمامه » قال اللك للکاهن فى غضب : 

سس ما الذی جعلك تتامر على » ونتحالف مع عدوی ؟ 

۔۔ حاشای أن آفعل ذلك پا مولای ٠‏ 

س منحت داود طعساما » وأعطيته سيفا » ونفحته 


00 انه عدو ی 4 
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بت باکت درت با مرلان بت من كلك + 

ولم يصغ طالوت اليه » وقال فی غضب : 

۔۔ فلتمت انت وأهل بيتك . 

وصاح طالوت فی خدمه ١‏ . ۱ 

س اقتلوا هؤلاء الذین تآمروا على اللك مع داود . 

وتف الخدم مشدوهین » فما کانوا يظنون أن يأمر طالوت بقتل. 
رهبان الرب © وفطن طالوت الى تع » فصاح بهم : 

س اقتلوهم ٠‏ 

ولكن آحدا من الخدم لم يتقدم » امتح . فى تخر الذی, 
أفشى سر داود : 

ب اختلهم أنت . 

وتقدم الرجل يقتل أخيالك وأهل ديته 4 ولم يشف ذلك 
الد م المسفوك غليل الملك ؛ فبعث جنوده الى نوب مدينة الرهبان ». 
جم أهلها بالسيف » فسئط الرجال والنستاء والأطفال. 
صرعی "» ولم پنج الا غلام انطلق یخبر داود ہما حل بنوب ؛ مدينة. 
الرههان ٠‏ 


ہج 
وترامی الی داود آن الفلسطینیین قد أغاروا على قعيلة 0 


اا ی الو ھی اراک اخيرا كل و الا ن 
فتال ارجاله ان يناهبوا للخروج. لقتال الفلمبطيئيين © نقال له 
رجاله : 


ہے انثا ها هنا خائفون نكرلاب 4 نخشی آن . بهبط علینا طالوت 


۱۹۸ 


وحنوده » فكيف تريد أن نذهب الى قتال الجبارین ؟ 
فقال داود لرحاله : 
سنخرج للقتال ؛ وسئئتصر على أعداء أسرائيل . 
فقال الرجال فى اضطراب ٠‏ 
سے كيف نغادر الحصون لنذهب الى مدينة لها أبواب 
وأسرار 
ہے أوحئ 1 ل آثثا مئتصرون ٠ ٠١‏ 
وخرج داود وضرب آعنداءه » یساش آمامه الغنائم 
والأسلاب > ويلع طالوت أن داود ورجاله الثائرين فد دخلوا 
قعیلة » فأيئن آنهم قد وقعوا فى يده » فما آپسر أن يحاصر هم 
فى مدينة ذات اسوار وابواب »© ولکنه ما أن بلغ المدينة حتی 
آلفی داود ورجاله قد خرجوا منها هاربین ٠‏ 
و احثمی داود فى الغاب » واذا برجل غريب قادم » فامتدت 
الأعناق ٤‏ وشخصت الابصار ٤‏ وآذا بصائح بصیح ٠‏ 


سب انه ہو وناثان ۰ 
فھرع داود للقاء صدیفاه عاد 3 وتعانق الصدیشان 1 وقال 
انان 


۔_ لا خف .4 أن ید ابی لن تصل. اليك » وستصبح ملك 
جوم سوچ خليفتك . 
تم شفل پوئاثان عائدا ۳1 القصر 4 ویثی ذاود هائها" فی الغاب ٠‏ ۰ 
کان داود ورجاله بسنکئون الکهوف 4 وفى ذا یوم حرج 
طالوث فى ثلانه آلاف رجل . يطلب داود 4 و استمر فی ' تنقیبه ' 'حتی 
05 الکھو ف وحاس الشعب دمشی فی أوصاله 3 فدخل الى 
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كان داود ورجاله گی اذلف الکهف » فلما رأوا طالوت نائما 
قالوا لداود : 

هذا هو طالوت قد ساقه الله اليك » قم فافتله . 

فقال داود فى اخلاص ' 

هافن آن افتل رخلا اكفازة الله وله لقن انتراگیل:: 

وهم الرجال بالانتضاض على ملكهم » فقال لهم زاجرا : 

س حذار أن يمسه أحدكم بسوء . 

وسار داود على حذر حتی اقترب من طالوت الغارق فی 
سباته » قطع طرف جبته » ثم عاد الى مکانه پنتظر استیقاظ 
اللك .. 

قام طالوت من رتاده »و انطلق صوب باب الکهف » وما ان, 
خرج منه » حتی مس أذنيه صوت ینادیه : 

سے مولای ! مولای . 

س هذا صوت داود . أأنت داود ؟ 

انا داود عبدك الخلص ؛ لاذا تلقى السمع پا مولای الى 
من يوسوسون لك آننی أبغى أن آمد لك يد الاذی » ان الشر 
يا مولای لا پصدر الا عن الاشرار » اننی لا احمل لك الا الحب. 
والاخلاص » لو کنت آرید بك شرا » فقد كنت الیسوم تحث. 
رحمتی » فما کان آیسر أن أفتلك » ولکنثی ما كنت آمدد يدى الى. 
من اختاره الله ملكا علینا . انظر يا سیدی الى طرف جبتك > 
قطعته لادلكك على ولائی » كانت روحك نتارجح على طرف 
سيفى © فوهبتها لك » وأئت. تقطع التفار ٤‏ وتتجشم التاعب» 
لتسلبنی روحی وما أسات اليك ٠‏ آئی أتركك لله يحكم بیننا و هو 
خير الحاکمین: . 
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فاتهمرت دموع طالوت وال : 

۔ انت آبر منی يا داود » ظفرت ہی وعفوت + قابلت الاساءة 
جالاحسان . پا للروح الخبيثة التی حلت ہی © كانت تهتف 
أن أقتل داود » ولكن ماذا فعل داود ؟ 

اننی أسأت البك يا ولدی » وان الغضب أعمانى حتى. فتلت 
.رهبان الرب دون ذنب ارتكبوه . سأتبتل الى الله :»> وادعوه 
عله أن يغفر لی ذنبی . 

ووقع فی غلب طالوت التوبة ؛ وندم واقبل على البكاء وكان 
کل لبلة يخرج يبكى وینادی : 

س الد ال عبدا علم آن الى توبة الا ار بها . 

فقال له قائل : 

- هل ندری ما مثلك © انما مثلك مثل ملك نزل قرية 
عشاء » فصاح الديك نتطیر منه ٤‏ فقال : لا تتركوا فى التربة 
.ديكا الا ذبحتموه » فلما آراد أن ينام » قال : اذا صاح الديك 
غایتظونا حتی ندلج » نقالوا له : وهل ترکت دیکا یسمع صونه » 
وأنت هل ترکت عالا فى الارض تسأله هل لك من تونة ؟ 

فازداد حزنه » وانطلق يسح دموع الندم . 


+ی 


سم هزه 


لی 


کو کے 


وخرجت جحسافل الفلسطينيين لقتال اسرائيل » وتأهب 
طالوت وجنوده لاحسرب 5 ودارت العرکة رهيبة قلسية »© 
دلالوت پثاتل فی حرارة 6 لیکفر عن ذفبه » أنه كان متأهيا 
نیجود بدبه » لعل الله يغفر له دماء الرهبان د 2 التی 
سالت کالانهار فى نوب . 3 

وانخلمت تلوب بنی اسر اثبل اف هجوم الفلسطینیین 
الرهيب » فولوا مدبرین 6 وثبت طالوت واو للتتال ¢ " وداح 
بوناثان يحارب فى كوة ويأس » يذب عن أبية و 
. ' سقط پونائان صريعا » فأحس طالوت کان خنساجز نمزق 
فواده 3 وسقط أبناؤه حوله يخبطون في دمائهم 4 غراح: يئن 
كوحشن جريح » واصابه سیم فی علقه . 6 فسال دمه غزيرا” 3 
فالتفت . الى حایل سیفه وثال له  *‏ , . ۱ 

لل مينك ۰ھ آکرم لی أن انوت بسن 

من آن آموت بسیوف هو لاء الاو شاد ' ۰ 

فقال له الرجل وقد آتسعت عیناه رعبا 

مولای » حاشای أن افعل ما يؤذيك . 

فصاح به طالوت ۰ ۹ 

س أضرب ۰ 

فقال الرجل فى فزع : 

ے لا استطیع ۰ 


۳۹0 طالوث مئه السيف ¢ وشتة فى الأرض 4 وحجصل 
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طرفه الدیب قى قلبه » ثم.الفی بنفسه عليه » فلفظ تفس 
الاخیر ٤‏ ورأى حافل السیف ما حل یمولاه » فألقى نفسه على 
سیفه » فسقط الى جواره:بشارکه امات . 
وجاء . الفلسطبنیون . پیسسلبون القتلی .» فوجدوا طالوت 
صریعا » فحزوا رأسه ».ونزموا سلاحه ٤‏ وزاخنوا پطسوفون 
بالرأس فی الاسواق ».وهم: يتصايحون فرحا » وفی ذلك 
الوشت كان رجل من الاسرائیلیین يفر مذعورا کانما يقنفى أثره 
الشیاطین ۰ ۱ ۱ و 
اتبل الرجل وقد شق اثيابه » یحثو التراب على راسه »> 
غھرع داود اليه وقال له.: 
سب من أين انت زب 
د هریت من سس وق 
- فر الناس من العركة مهزومین ٤‏ وقد سقط الرجال قتلى ؛ 
وصرع طالوت وابنه يوناثان .... ور 
وشعر داود بالحزن يعتصره » وفاضت فى نفسه مشاعر 
الحب للملك الراحل » ولیوناثان الصدیق ؛ فراح پندبهما فى صوت 
حزين : a‏ می مو 
مجدك با اسر ائیل صريع على شوامخك , 
كيف سقط الحپایر ة 1 ۱ 
لا تذكروا هذا التبا فى جت . 
ولا تذيعوه فی شوارع أشكلون .. 
لثلا تفرح الفلبتنطینیات: : 
لثلا ثشمت بنات الاجلاف . 
يا جبال جبلوع . 


لا تدعى الطلل ولا الطر تتساقط عليك ٠‏ 
ولا الراعی تنبت على سفوحك ٠‏ 
لان هناك ألقى مجن الجبابرة ٠‏ 
پچ دلوت دون آن ور پالدهن القدس . 
ن الحبیبین طالوت ویونائان لم پنترقا نی حياتهما ٠‏ 
3 هو ذا ا اوت پجمع بينهما . 
كانا أخف من النسور » وأشد من الليوث 1 
يا بنات اسرائيل ابكين على طالوت بالدمع الهتون . 
طالوت الذى دثركن فی الدیباج ٠‏ 
وجعلكن ترفلن فى ثياب موشاة بالذهب. ٠‏ 
كيف سقط الجبابرة فى وسط المعمعة . 
يا يوناثان ٤‏ پ من فتلت هل ۰ 
ان حزنى عميق عليك يا يوناثان ٠‏ 
وكان حبك لى عجيبا ٠‏ 
یفوق حب النساء ٭ 
كيف سقط الجبابرة ٠‏ 
وتكسرت أدوات الثتال ؟ 1 
السنون تمر » وداود فى عاصسمة ملكه حسبرون يحكم 
عشيرته ٤‏ وابن طالوت على بنى اسرائيل ٤‏ وفى ذات يوم جاء 


الناعی ینعی اليه ابن طالوت » فعلم داود أن موعد تنصيبه ملكا 
على اسرائيل كلها قد حان ٭ 


TE 


وجاء آکابر بنی اسر ئیل اليه یدعونه » لیکون ملكا على کل 
الأرض ۰ ونودی یب4 علی اسر ائیل 4 ولا کانت حبرون لا تصبح 
لتکون موی ون 4 خرج داود وزوجانه ورحجاله وحنوده 

وأوحى الله اليه : 

س پا داود » انا جعلناك خليفة فى الأرض 6 ا بين 
الذين o‏ الله ۳ ( ا بوم 
الحساب ۰ 
ویوما يخلو فيه لعبادة وہ دہ کچھ تیج 
بكرأ الصحف الا لأولى فوجد فيها فضل ابراهيم واسحاق وہ ویعفوب ٭ 
فرفع وجهه الی السنهاء وشال * 

س يارب . اری: الخبر. كله .قد .ذهببا! به آبائی . الذین: کانوا 
فیسلی © فاأعطنی مثل ما أعطيتهم » وافعل بى مثل ما فعلشه 

ند ان آبامه: ابو ببلایا لم E‏ > ابقلی 9 
ابنه » و ابتلی اسحاق بذهاب بصره » وابتلی بعتوب بحزنه علی, 
وس اواك اا ہد i‏ 9 5 

فقال داود فی ابتهال ١ 1 : 1 ۰ ٠‏ 1 7 

یا رب ابتلنى بمثل ما ابتليتهم به » وأعطنى مثل ما أعطيتهم . 

و استانف داود حیانه 3 وحرح یوما الی سطح القصر 3 
لضن ارا فقس لی سط لها 4 قرایٰ زان اعت 
النسساء خلشسا ٤‏ فحانت منها التفاتة ٤‏ فأيصرته » فالشته 
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شمرها فاستترت به » نزاده ذلك فيها رغبة » وشغل داود يها .» 
وسال عنها » فعلم نها زوجة آوریا الحثی » .وهو قائد من 
شواده » وراحت صورة المرأة الفتانة .تلح على مخپلته » و هو 
بحاول أن یطردها ٤‏ واخذ پشغل نفسه بالعباده ». ولکن . هیهات 
انه_خارق فى بحس لجى من. التصورات التى .تدور حول. المرأة 
الجميلة التی انطبعت فی حسه ٠١‏ .. ۱ 

وتوافدت. الافکار “الى .رأسه متدفقة 0 ؛ یره 
ثفسه هامس : لو قتل ذلك القائد فى معركة من المعارك » 
لأصبحت الراة له .. واستولت عليه تلك الفكزة » و استبدت به > 
قبعث الى صاحب المسلحة التى يعمل .بها أوريا » وأمره أن 
يبعثه لقتال عدو شدید البلس ۰ 

خرج آویا للحسرب > ودار الفتال “> رھ نے وطأته 4 
وحمى وطيسه » وانجلت المعركة عن انتصار آوریا » وعودثته: 
متصورا:» فبعث داود. الى صاحب المسلحة أن ابعثه الی عدو 
آخر آخر اد باسا » فخرج آوریا للحرب وما هی الا آیام حتی .عاد 
منتصرا ٤‏ فکتب داود الى صاحب المسلحة أن ابعثه ليفتح حضنا 
من حصون ۷( » فذهب أوريا الي الحصن التین وعند 
اسواره سقط مقئولا ٠‏ . ۱ 
لع دود نا سرع اوریا ء فاخذ زوجته نی فته وتڑوچھا ٤‏ 

لیعید الى نفسه الهدوء و الاطمئنان ؟ ۱ 


ETE 


٦ 


ا 3 7 


عادت ۔الطمانینة :الى داود بعد أن كيل زوحائه مه 0 و عادت 
حياته ال ما كانت عليه 4 ولكن. ذلك الهدوم لم يدم طویلا. 6 شغفی 
ډوم عبادته دخل الی محرابه یمحد الله بصونه الذى اتخشع 7 
الأفئدة و الطیور و الْو وحوشی فی‌الْغاب وجاء رجلان پلتمسان مشابلنه ٥‏ 
سس ائه لا 0 آن ایقاہلکیا الیوم 4 لانه فى یوم عبادته 5 
فانطلق الرجلان .الى الف 4 و دخلا على داود 
و هو غارق فى عبادته 4 ا الا و هما اجان بین يديك 5 
فخاف مٹھما » غخثالاله - 


د لا تخت نحن خصمان بغى بعضنا على بعض + نامک 
بیننا بالحق . 


كال لهما وقد آفرخ روعه : 

س قصا على ثصتکما . 

فقال آحدهما : 

س ان هذا اخى » له تسع وتسعون نعچف:» ولی نعجة 

والحدة 6 فهو يريد أن يأخذ ' نجي لها وج مائتة ٭ 

فقالٴ داود ہے تا و سب ی ۶۶ 

سس ما تقوٴل'؟ ی رید کا 33 

۔. أن الى تسعا وسسعین نعجلة' » ولاخی هذا لعجة و احدة 4 
فأنا آرید آخذها منه:».عاکهل .بها نماجی مائة ,.. 

سم رو هوق کار ۵. و,.: 


IW 


س وهو کاره . 

۔_ اذا لا ندعك وذاك ۰ 

۔۔ ما انت على ذلك بتادر . 

ب فان ذهبت تروم ذلك ٤‏ ضربنا منك مذا وهذا ۰ 

واشار الى طرف الائف والجبهة ٤‏ فقال الرجل : 

ايا داود أنت أحق أن يضرب منك هذا وهذا » فان لك 
تسعا وتسعین امرأة » ولم يكن لاوریا الا امرأة واحدة » فلم 
ترل به تعرضه للقتل حتی قتل » وتزوچت ابرأته ٠‏ 

فنظر داود فلم پر شیئا » فعرف آنهما ملکان ارسلا لیشهماه 
ما قد وقع فيه وما ابتلی به ٤‏ فخر ساجدا يبكى وینتحب ٤‏ ویقول 
فى حزن ۰ 

۔۔ زل داود زلة هى آبعد مما بين المشرق والمغرب » رب ان 
لم ترحم ضعف داود » وتغفر له ذنبه » جعلت ذنبه حدیثا فى 


الخلائق من بعده ٠‏ 


ا 


اشتد حزن داود » وشفه الأسى » وراح ضمیرہ يعذبه 
ويضنيه ٤‏ وفرائصه ترتعد رهبة من خشية الله » فکان بخسلو 
بثفسه فى محرابه ٤‏ ویخر ساجدا لله » پدعوه ویبتهل اليه 
أن يرحم ضعفه » واخذ ینادی ربه وقد زلزلث نفسه ۰ ۱ 

سبحان اللك الاعظم الذی يبتلى الخلائق ہما بشاء 

سبحان خالق النور ٤‏ سبحان الحائل بين القلوب 


۱۳۸ 


الھی ؟ تبكى الثكلى على فلذة كبدها اذا فقدته > 0 

ويبكى داود على خطیئته . 0 

سبحان خالق النور » يغسل الثوب فيذهب درنه 0 

أما خطيئتى فلاصقة بى » لا تذهب عنى . 0 

الهى ! الويل لداود اذا کشف عنه الغظاء فيقال هذا 

الخاطیء ! 

الهی ‏ بأى عين آنظر اليك يوم القيامة وانما ینظسر 

الظالمون من طرف خفی ٠٠‏ 

الهى ! كانت نجوم السماء تؤنسنی » وها هی ذی 

الهى ! انا الذ ىلا أطيق وعدك » فكيف أطيق وعيدك ! 

انی 1 الوتل اوت من الب الط ادع اس 

الهى ! رق القلب وجمدت العينان من خشية اللقاء . 

سبحان خالق النور ! اللهم برحمتك آغفر لى ذنوبی 

ولا تباعدنی من رحمتك لهوانی » فانك أرحم الراحمین ٭ 

الهى ! انى أعوذ بك » وبنور وجهك الكريم من ذنوبى 

التى آوبقتنی ۰ 

الهی ! فررت اليك من ذنوبى » واعثرفت بخطیئنی » 

فلا تجعلنی من القانطین » ولا تخزنی يوم يبعثون . 

وظل داود يبكى خطيئته » ويدعو الله أن يغفر له ذنبه ؛ 

ویتوب عليه ٤‏ وکان لا يرفع راسه الى السماء حياء ! وکان الناس ۱ 
يعودونه فيظئون أنه مریض » وما به الا الحياء والخوف . 


ومرت الأيام والليالى وهو فى سجوده » لا یرتا له 


15 
( قصص من الكتب القدسة ) 


دمع ٠‏ وفى ليلة هادئة نام الناس ٤‏ وبٹی داود و حد ه پناجی 
ره چ 


بت پا رب 3 فرح الجبین 4 و حمدت العین 4 داود لم پرجع 
اليه فى خطیئنه شىء . 
س پا داود ارفم راسك © فقد غفر انك لك . 


۱5ت 


5 ورزق داود بسلیمان من بتشيع » زوجة أوريا » ومرت 
۳ السئوات وداود پغزو آ[عداءه 4 ویتزل بهم الهزائم الخاصمة 4 
وکبر داود وشاخ 4 کان پجلس للناس یحکم بيكهم 4 وفى دات 
پوم جاء رجلان یختصمان » قال أحدهما : 

E‏ أن غنم هذا الرجل دخات حفلی ¢ کلت ما فیس من 

وسال داود صاحب الغنم 

س هل فعلت غنمك هذا ؟ 

مس شعم ۰ 

كال داود : 
ل يأخذ صاحب الحتل هذه الغنم » مقابل زرعه الذى 


فدسك ي 


وکان سليمان حاضرا » وكان غلاما فى الثائية عشرة من 
عمر ه 6 فشال : ۱ 


۱۳۰ 


س غير هذا پا نبی الله . 
فالتفت داود الى ابنه ؤقال له : 
س ماذا تری يا سلیمان ؟ 


و پاخذ صاختب الفنم. الْخفل لت راہ سامت 
الحقل القن 4 لبتقم پلبتها وتفاجهسا 4 حتی ا عاد. اکتیل 
كما كان © آخذ صاحب الحفل حقله > وأخذ صساحب الغنم 
مھ 

وتهللت أسارير داود لحكمة ابنه » وقضی بها قاله » ولا 
انقض مجلسه » ودخل الى اهله » واتبلت بتشیم اليه » أكيرها 
أنه سینصب ابنها سلیمان ملكا من بعده . 

وفكر آدونیا بن داود فى أنه وارث المرش بعد أبيه » 
فجهز عجلات وفرسانا ورجالا یجرون آمامه » ورای أن آباه 
فد كناخ ولم سو يفلم للك “© ممم عل آن یناد 
دئفسه ملكا على اسرائیل » فأعد وليمة فاخرة » دعا اليها جميع 
اخوته ما عدا سليمان ودعا خدام الملك » ليبايعوه بالملك فى 
ذلك الحفل . 

ودخل حكيم من حکماء القصر على بتشسیع ام سلیمنان ٤‏ 
وال لها * 1 

اما بلغك ما فعله الیوم أدوئيا ؟ 

فتالت فى لهنة : 

س ماذا فعل ؟ 

۔ دما اخوته الى وليمة » لینصب نفسه ملكا على اسر ائیل » 
دون أن پعلم داود . ۰ ۰۰ 

۔۔ فماذا أفعل الآن . 

AY 


أدخلى الى داود ٤‏ وقولی له : آما وعدتنی أن یکون سلیمان, 
وفيما انت تحادثين الملك ادخل أنا لاشد أزرك . 

ودخلت بت بتشیع على داود 4 وقالت له : 

سل و عدتنی أن يخلفك ابنی سليمان على عرشك ؛ ولكن 
ها هو ذا آدونیا يذبح الذبائح » ویمد الوائد ویدعو جميع اخوته 
يتطلعون اليك . 

ودخل حکیم الفصر وقال : 

س أأنت آمرت أن يكون أدونيا ملكا من بعدك ؟ 

۔۔ ادع لی الکاهن ٤‏ وادع لی رجالی . 

ودخل الکاهن ورجال داود المخلصون » فقال لهم داود : 

س آرکبوا سسلیمان على بغلتى » والنخسوا فى الأبواق 


واهتفوا : 
وال 2 


وركب 598 بغلة داود » ونفخ فى الابواق ٤‏ فجاء الناس 
من کل فج عمیق پهتفون بحياة امك الجدید . 

وصکت الهتسافات آذان 7 دعاهم أدوئيا الى الوليمة 
التی جهزها لينادى بنفسه ملكا على اسرائيل ٤‏ فارتعدت 
فر أئصسهم ؛ وانتشر الخوف فى أجوافهم » فتفرقوا ذعرا » 
ودبت الرهبة فى قلب ادوئیا » وخشی أن يفتك سليمان به » 
ففر الى المعبد ولاڈ به » وثال : لن ابرح حتى باتینی الأمان 
من خی ۰ 


۱۳۲ 


وأمنه سلیمان 6 فوفد عليه یعرضص و لاءه ۰ 
وصعد سلیمان ای عرش أيه 4 وتربع فى دست الك > 
فخر داود ساجدا فى فراشه وقال : 


EO OL‏ ارف ھت اق اکر 
لی عجزی لان بیانی قد قصر عن أن ينصح عما یجیش به صدری ۰ 
لك الحمد پا رب » اذ وهبت لى الیوم من یجلس على عرشی » 
وعینای ثبصر ان ے. 


۳۳ 


سلمان و بلقيس 


و 


الناس یتنفسون فی حذر ؛ ویتلفتون فی ذعر ٤‏ ویتهامسون 
فى خوف ٤‏ هجرت الطمأنينة سبأ بعد أن سادها الطغيان » ونزل 
بها الرعب والفزع . ان زلة لسان » أو اشارة امتعاض > 
ای ینعم اسقیاء .. کافية لاطاحة رعوسن + فالذی, استلب: املك 
من ملکهم طاغية قد قلبه من الص‌خر . کان قاسیا لا يعرف 
الرحمة » فأذاق الشعب صنوف العذاب » وسفاه الذل ٤‏ وجرعه 
الهوان » انه يلغ فى الدماء ولوغا » وتستریح نفسه لانات الالم » 
وتو هاث الشقاء . 

خیم على سيأ سحائب داكنة من الذل والخنوع » ولحست 
بلئیس ما پقاسی الناس من كرب بعد موت أبيها 4 فتألمت » وزاد 
آساها على مر الابام ٤‏ فانقلبت حقدا على الطافية الفشوم . 
فما کان الشعب الودیم یستحق کل ذلك الاضطهاد . 

أطرقت مهمومة تفکر فيما تعله لذلك الشعب الذی رماه 
سوء حظه بحاکم مستبد ظالم لا یطاق 6 فالتمعت فى رآسها 
فكرة » فبیتت العزم على انفاذها » لعلها تریح الناس من ذلك 
الطاغية الجائر » وتعید الى القلوب الطمائينة » والى سبا العظيمة 
الأمن والاستقرار . 


۱۳ 


تزینتث واأرخث شعرھا السیط الناعم الاسسود 4 فتهسدل 
رائعا 4 وتحلت بأفخر اللالیء وأكرم الأحجار 4 وآبرزت الفننةه 3 
فکائتٹ آي من آیات الحسن والجمال 4 وا تحلسلفت الى فصر 

ودخلت على الله نلان القلب الثاسی ٤‏ فخنق خننسات > 
والتمعت المینان ببريق غريب » ورنا الیها فى حنان » وانفرجت 
شفتاه عن ابتسامة فضحت سر الفواد . ودنت منه » فأجلسها 
الى حواره » وأقبل علیها يحدثها فى اشتیاق » فحدئته فى 
لين » ونظرت البه فى دلال ٤‏ فهفث نفسه الیها » وما قامت 
عنه حتی کان آسیر العيئين التکسرتین فى اغراء » والروح 
المفهافة » و الشد الحلو الیاس ۰ 

وترادفت زیارانها للملك » مھام بها حبا » کان اذا خلا 
بنفسه يشاغله طيفها ٤‏ فتلوح له فى جاذبيتها ونتنتها » فیخنق 
غلبه ٤‏ ویطرق لیستعید حدیثها » فیحس سعادة ...کان حدیثها 
یدغدغ حواسه »© وطلعنها تزلزل كيانه » ونظرة متها تدثره 
بالنشوة » فعزم على أن بنزوجها » لتشارکه فى ملکه © وثملا 
تدصر ۵ حبورأ ۰ 

وأوفد اليها رسله 4 فاستجابت اطلیه 0 و آقیمت فى تیا 
الافراح 6 وتأهب الفصر لاستقبال بلئیس ٤‏ الامپره الجميلة : 
ابنة اللك الر احل الحبوب ٠‏ 


ووندت بلقیس فی ثياب العرس » فکائت اروع من الزهر ؛ 
وأندى من الفجر 1 و حلی من الربیع 4 غهر ع الیها الاك وفی 


۱۳۵ 


وانقضست الحسفلات » فنیض الزوجان الى ظرفتهسا 
وانصرف المدعوون 4 وساد الثصر مسدوء هم ورنا الاك الی 
بلقیس الجميلة » فتحركت متشاعره » وهم بالدنو منها » 
فخسدمت اليه کاس خمر فتجرعها 6 فانتشت روحه »4 
وافترب منها فقدمت له كأسا أخرى فعبها » وراحت تقدم 
له الكئوس حتى سكر ؛ فزحف الپها وهو مخمور © وفتح 
ذراعيه ليضمها اليه » فاستلت من صدرها خنجرا وفيبته 
فى صدره » فارتمی فى الفراش يخبط فى دمه » وقد طوقه 
الموت بذراعيه » فلفظ أنفاسه التى كان يرجو أن تتردد حارة على 
اتف E‏ 

وسارت بلقیس فى ردهات القصر ثابتة الخطو » حتى اذا 
بلغت المرش آلفت آعوانها برصدون قدومها فی قلق »© 
فألقت الیهم براس الطاغية » واتجهت الى سریر اللك ٤‏ وجلست 
شامخة الرس »© فانطلق آعوانها خفافا لیزفوا الى الشعب النباً 
العظیم » نبا تخلیص سبا من سلطان الجور :٤‏ واعتلاء بلئیس 


عرش البلاد ٠.‏ 


کا 


خرج جیش جرار يضرب فى القفار » حتی اذا نال منه 
التعب ٤‏ رای أرضا بيضاء حسنة تزهو بخضرتها ٤‏ أحب النزول 
بها ٤‏ فحط الرحال 1 و التمس الناس الماع فلم یجدوہ ¢ فثلفت 
سليمان يبحث عن الهدهد » وكان دليله على الماء » فلم يجده » 


e 


فكال فى دهش : 


۱۳۹ 


۔۔ مالی لا آری الهدهد أم كان من الغائبين ؟ 

وطلب عریف الطیر » فأقيل النسر 6 فقال له سلیمان : 

س أين الهدهد ؟ ۱ 

س أصلح الل الملك » لا آدری أين هو ؟ 

فغضب سلیمان وقال : 

ا لاعذینه عذابا شسدیدا ؛ أو لاذبحنه » أو ليأتينى بسلطان 

ودعا بالعقاب ٤‏ وثال لھا : 

س على بالهدهد الساعة ۰ 

فرفعت العقاب نفسها فى السماء حنی التصقت بالهواء 6 
ونظرث يمينا وثممالا فاذا بالهدهد مقبل من نحو اليمين ٤‏ فانقضت 
العتاب نحوه وثالت له : 

سے ويلك ! تعلنك أمك ! ان ذنبی اللہ سلیمان قد حلاف أن يعذيدك 
أو يذبحك . 

فما ارتفسدت فرائص الهدهد » وطار مطمثنسا »6 فلما 
انتهى الى المعسكر تلفاه النسر والطیر كله » وثالوا له فى 
اشفاق : 

فظل فى رفقة العثاب منطلقا هادىء النفس » مستریح البال » 
حتى أتيا سليمان » وكان قاعدا على كرسيه والى جواره وزيره 
آصف بن برخیا ٤‏ فقالت العقاب ؛ 

س قد أتيتك به يا نی الله . 
الهدهد راسه » وارخی ذثبه » وأخذ یجر: جناحيه على الارض 
تواضما » فمد سليمان يده الى رأسه فجذبه منه وقال ؛ 


۱۳۷ 


ی أین كنت ؟ لاأعذہنٹ عذابا شدیدا ! 

فقال الهدهد فى استعطاف ۰ 

س مهلا پا نی ال۵ , 

مما الذ ی‌ابطا بك عن ! ؟ 

س أحطت ہما لم تحط به 1 

فالتفت سليمان الى آصف © وثال فى دهش ٠:‏ 
س ما هذه الدعوى العريضة ؟ 

فتال الهمدهد فى توكيد ٠‏ 


ند انی وحدت أمرأة تملكهم 04 وأوئيت من کل شیء 4 و لها 
عرش عظیم ۰ 

نت ختسييا؟ 

۔ وجدتھا وقومها یسجدون للشمس من دون الله . 

بت سننظر اصدقت ام كنت من: الکاذبین . 
لبلقيس > ثم للب الهدهد » وألبسه التاج على رأسه ؛ ووضع 
الكتاب فى منقاره وقال له : 

س اذهب بكتابى هذا فألقه البهم » ثم تول عنهم ٤‏ فانظر ماذا 
پرجعون + 

فطار الهد هد و الطیور حوله » ثم انطلق رسول سلیمان وده 
الى سمب حاملا الکتاب الكريم . 


اممو ع ژعمویس__ 


۱۳۸ 


کی و 


ات ھی شارت بو هه ام ھی 
الى مخدعها من كوة كانت تتسلل منها الشمس » فألقى الكتاب 
على نحرها 8 فانتيهت ¢ وأخذت الکتاب فى عجب 6 فما عبیر 
السك خیاشیمها » وقلبته فى يدها ٤‏ فرأت الخاتم فبهرها » ولحت 
الهدهد فى السحابه فغمغمت : 
وفخت الکتاب وقرأته » فأطرقت سساهمة » ورأت أن تجمم 
الغریب 6 فسعشت فى طلبهم 4 حتى اذا اکتمل عفد هم خرجت 
الیهم وقالت : 

س یاأیها الا 4 انی الى الى کناب کریم ٤‏ انه من سلیمان » 
وائه بسم الله الرحمن الرحيم » الا تعلو على واتوئی مسلمين . 

وصمتت قليلا » ونثلت عبنبها ی وجوه الوجودین » فلمحت 
الاهتمام العظیم . ققالت * 

۔ پایها الا » أفتونى فى آمری » ما كنت شا طعة أمرا 


حنثی تشمهدو ن ٠‏ 


۱۳۹ 


س نحن أولو قوة وأولو باس شدید » والامر اليك فانظری 
ماذا تأمرین . 

فأطرقت بلقيس تفكر » وتمعن فى التفکیر » فرأت أن فى 
الخرت قار 1 وعسراقا سنا ففالت:: 

لوا ارہ جن ہریت اما ما ستاو سا 
اهلها اذلة » وكذلكة یقعلون » وانی مرسلة الیهم بهدية عناظره 
دما يرجع الرسلون . 

ودعت بلفیس النذر بن عمرو » وکان رجلا من أشراف 
شومها » وقالت له : 

مدنا فا Sr‏ هن 

وقدمت له لبنات من ذهب » ولبنات من فضة »© وتاجا مکللا 
بالدر والياقوت » وأوعية ملئت بالسك والعنبر » وحقة مغلفة » 
وقالت للرسول : 

س سله أن يخبرك ہما فى الحشة قبل أن یفتحها ¢ فاذا 
اخبرك سله أن يثقب الدرة ثقبا مستويا » وأن بدخل خيطا 
فى الخرزة .. 

شین أفعل . 

عن انان آلی الو سی ارات 
نظرة غضب ٤‏ فاعلم أنه ملك » فلا پهولنك منظره » واذا رأيته 
رجلا بشا لطیفا » فاعلم أنه نبی مرسل » ورد على الجواب 
كما تسمعه مئه . 

وخرج رسول بلئیس الى سليمان يحمل الهدايا فى 
ركب فاخر عظيم » وطار الهدهد رسول سليمان يحمل انبساء 
ما جرى فى قصر بلقيس الفاتنة » التى كانت أنضر من ورد 
اشنم 


1۰ 


کی تع 


أمر سسلیمان الجن أن يعملوا لبنات من ذهب وفضة ؛ 
ويفرشوها على طريق وفد بلقيس ٤‏ وأمرهم أن يجعلوا بين 
اللبنات موضما خالیا على در اللبنات التی يضلها رسسول 
الملكة الساحرة » فراح الجن يعملوت »© والجنسود يهيئون 
الجرار الطعام فتذبح آلاف الاغنام والعجنول » وتجسلب 
مدث الموائد الى مسسنانفات بعيدة 04 واقبل الحنود يلتهمون 

وثعد سلیمان على کرسیه والی جواره وزیره » واحاط 
یه خسلق كثير 6 وأمر ۱ لجن أن بأنوه بأحسن الدواب 4 
فیجملوها عن يمين الدیوان وعن شسماله » واثبل رسسول 
سلیمان ٤‏ فتقاصرت اليه نفسه » ورأى امحل الخالی ہین 
اللبنات فخافة أن يتهم فوضع ما معه من لبنات فى ذلك الحل ٤‏ 
وما زال سائرا على استحیاء » حتی وثف بين يدى سلیمان 
مضطربا ٤‏ ولکن بشاشة الرجل وتطلق محياه ٤‏ اعادت اليه 
هذوعءه و اطمئنانه ۰ 


گت 


و 
1 


وجلس الرسول يقاب ناظسریه فیما حوله من عجائب 
وهو مأخوذ » ووقف غلمان حسان على رس سسلیمان 
بأطباق من ذهب » وهی مملوءة من السك السحيق » وفيها 
صحائف من الياقوت الأحمر » وفيها شىء من ماء الورد © 
وفوقها طيور صغار ترفرف بأجنحتها ٤‏ وتنزل فى ماء الورد > 
وتتمرغ فى ذلك المسك ٤‏ وتطير وتنتفض على الحشد الهائل » 
فتعبق المكان بشذا لطيف . وانتهى سليمان من قراءة كتاب 

س آين الحقة التى معت ؟ 

ہس ها هی ذى ٠‏ 

فقلبها بین يده وقال : 

س فیها درة مثمنة من غير ثنب » وفیها خرزة من جزع وهی 
معوجة الثقب . 

س صدقت . فاثشب الدرة » وأدخل الخيط فى الخرزة . 

اول ہلان ار هه فا ۱ 

س من لی بثقبها ؟ 

فتشدمت أرضة » فأخذت شعرة فی فيها » ومرت فى 
الخرزة حتی خرجت من الجانب الآخر » ورسول بلقيس پنظر فى 
ذهول » وتناول سلیمان الخرزة وقال : 

من لهذه الخرزة يسلكها بالخیط ؟ 

فقالت دودة دیضاء ‏ 

س آنا لها پا نبی الله . 

فأخذت الدودة خیطا فى فمها » ودخلت الثقب فضرحت 
من الجانب الآخر . وقدم الرسسول ما بثی مه من هداپا ٤‏ 


۱ 


فلم يقبلها سلیمان ٠‏ فما كان لیقبل منهم الا أن پھجروا عبادة 
الشمس الى عبادة الله » فقال : 

ب اتمدوننی بمال ؟ ! فما آتانی الله خير مما آتاکم ٤‏ بل 
أنتم بهديتكم تفرحون . 

س مولاى ! 

س ارجع اليهم ٤‏ فلنأئينهم بجنود لا قبل لهم بها » ولنخرجنهم 
منها أذلة وهم صاغرون . 

وعاد الرسول الى بلقيس وقد ملىء عجبا ٤‏ وجعل يقص 
علیها ما رای فی مللك سلیمان العریض ۾ فيقوت : 

وا ما ماف ۶ وبا لنا به برد ماد 


سم ق8 ہم 


تأهبت بلقيس للانطلاق » وخشیت على عرشها العظيم » 
فاغلقت دونه الابو اب > ووكلت به حراسا شدادا » ولا تم 
كل شىء أذن بالرحیل © فشخصت اللكة الجميلة الى سلیمان 
فى رکب هائل » وتقضت لیالی وأيام ٤‏ وفی ذات يوم خسرج 
سلیمان وجلس على سرير ملكه © قرای هرجا قريبا منه * 
فقاك ٦‏ 

س ما هذا ؟ 

ون بلئیس يا رسول الله . 

س وقد نزلت منا بهذا الکان ؟ 


سے نعم م 


1€ 


ناطرق سليمان يفكر » ان الهدهد وصف له عرشها 
فأسهب فى الوصف 4 فلو أنه آحضر ه آمامها الساعة لكان فی 
ذلك آية عظيمة » ودليل على قدرة الله الفائقة ٤‏ فرفع رأسسه 
وقال ؛ 

س يأيها الملا ٤‏ ایکم يأتينى بعرشسها قبل أن يأثونى, 
مسلمین ؟ 

قال عفريت من الجن : 

ب أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك » وانی عليه لثوی, 
أمين . 

وثال آصف ٠‏ 

- انا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك . 

ا حشا ؟ 

فطل مامت 20آ جع قش 

فنظر 4 فما رجنع نظره حتى رآه مستثرا عسده . کان 
مقدمه من ذهب مطمم بالیواتیت الحمر ٤‏ والزمرد الأخشر ؛ 
ومؤخره من فضة » مکلل بألوان الجوهر » وله آربع قوائم » 
قائمة من ياقوت أحمر » وقائمة من ياقوت اخضر ٤‏ وقائمة 
من زمرد أخضر » وقائمة من در أصفر » وکانث صحائف السرپر من 
ذهب خالص » کان عرسا رائما » فشعر بشکر » ونکس راسه 
فى تواضع وقال ؛ 

ب هذا من فضل ربى » ليبلونى أأشكر أم أكفر » ومن شکر 
فانما يشكر لنفسه © ومن كفر فان ربى غنی کریم ٠‏ 

ب نكروا لها عرش‌ها ننظر أتهتدى أم نسکون من الذين. 
لا يهتدون .. 


1 


فاخذوا یزیدون فيه وینثصون منه » محاولین أن یخنوا 
بعض معاله » وأمرهم ببناء صرح » فبنوه من زجاج مستور . 

واقبلت بلقیس رائفة الحسن » شديدة الاسر » تهنو آلیها 
التلوب ٤‏ وما ان رای جمالها حتی مال الیها » واستقبلها باشا 
وکانت فى ذهول ! رآت فى ملكه عجبا لم تر مثله » يأخذ بالالباب » 
ویحیر العثول . وقادها الى حبث کان عرشها » وقال : 

اهکذا عرشك ؟ 

فقلبت نظرها فيه فى دهش »© وقالت : 

س کاناة هو + 

وقادھا الی الصرح » وقال لها : 

ادخلى . 

نظرت الى صقال الصرح فرأت الاشیاء معكوسة فيه نحسبته 
لجة ٤‏ فكشفت عن سافیها الرائعتين البدیعتین » ففض سليمان 
من بصره © وثال ٠‏ 

ائه صرح ممرد من قوارير ٠‏ 

وعاشت بلقيس عند سسلیمان أياما نقضت کحلم جميل » 
رات فيها عجائب وأسرارا » وأشياء تحير العقول » فأيقنذت 
أن سليمان نبى كريم » فآمنت به » ورفعت رأسها الى السماء 
وقالت ۰ 

نوہ انی ظلمت نفسی و اسلمت 4 رب العالین .. 


س ژعمیس 


اسان 


قصة استر الواردة فى التوراة کنبها 
مردخای نفسه » ولا كان أحد ابطال القصة فد 
کتبها من الزاوية المشرقة » وقد عالجنها علاجا 
يختلف عن التوراة » . 


هد 


قصر هائل عظسيم ٤‏ يوحى بالفخامة والسروعة والغنی ؛ 
انه ثصر اللك احشو پروش الذی انتشر سلطائه على الونسد 
وفارس والبلاد الحمئدة الى كوس ٤‏ أنه قصر أغلق أبو ابا على 
روائع وبدائع » انه كنز احتوى ھی بطنه کنوز : 

و الشسف بالخصر حسراس شسداد 4 حراس يفسدون 
؛یروخون ٤‏ حراس واقفون لا پتصرکون . ووتف مسردخای 
سام باب القصر الهائل » وقد ارتدی ثیابا مزركشة » وتصرم 

قت وهو منتصسب كتمثال » لا تختلج فيه خالجة ٤‏ وان 
ئت الذکریات تتتابع فى راسه 4 فتوحی اليه التأمل و التفکیر . 
راحت ذكر يات الأيام الخوالى التى أمضاها فى اورشلیم 


۱۹ 


نفد الى ذهنه © انه بر ی تفس فى ا معبد بین قوماء بعید اله 
اسرائيل ٤‏ فيشيع فى صدره حنان » ولكن سرعان ما ينمحى 
ذلك الاحساس 3 لینتشر احساس آخر بضیق صسدره ٥‏ ویحرك 
آشسجانه © فند شفزت الی راسه مشاهد اجتیاح حیوش بختذصر 
لبلاده » انها لتتدفق تدفق السیل المارم » مخلفة وراءها الخر اب 
و الدمار » ورأى بعین خياله دماء الیهود نجری فى الطرقات ؛ 
وقد نناثرت آجساد القتلى اشلاء » ورأى نفسه يسقط فى أيدى 
الأعداء » ويساق مع الأسرى زمرا » حتی اذا بلغ الساحة 
ألفى يكنيا ملك اليهود ند جىء به أسيرا » ورأى نفسه وبنی 
اسرائیل وهم ينطلكون کتطیع من الأنعام 4 منکسی السرعوس 4 
يحدوهم الذل » ويعلوهم العار حتی خرجوا من فلسطين > 
لیشنتوا فى الارض فزفر زفرة خرجت من قاب حزين . 

وسمع وقع أقدام 4 فانتبه الى ما حوله 4 فرأى أميرا من 
الامراء قادما » فحیاه » وما غاب الأمير فى القصر حتى عاد 
مردخای الى ما كان فيه . 


رای نفسه وهو بباع بأسواق الرئیق بنارس الى رجل 
فقير » لم یکن صاحب ضياع أو ضور »© بل كان صساحب 
عمل © فاشتراه لیعاونه فى عمله » ورأى نفسه وهو يعمل 
لذلك الرجل » حتی كسب ثفته » ثم کانبسه على أن يهب له 
حريته لثاء مبلغ كبير . ولا کان مردخاى بهودیا ٤‏ كان فادرا 
على كسب الاموال » فراح يعمل حتى ادخر ما يفك به رقه » 
ویعید اليه حرینه . 


واسستمر مردخای يفكر ویشسلب الفسکر ٤‏ حتی انتهت 


۱۷ 


1 
01 
7 
ا 
گے تم 
ا 
۱ 
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بت ۳ مت 

دخل مردخاى غرفته ٤‏ فالفی استر تتطلع الى صورتها 

فى المرآة » وقد لاح فى وجهها الرضا » كانت رائعة الحسن > 

تسديدة الاسر » عيناها تلمعان ببریق يخطف القلوب » شعرها 

الاسود الجمیل المسترسل خلفها > يزيدها روعة وحسسنا . 

كانت فى السابعة عشرة ٤‏ پندفق فیها الدم الفوار ٤‏ ویزینها 
تاج الشباب . 

رماها بنظرة خاطفة ثم قال لها : 

س تفتحت يا اسر ٤‏ تفتح الازهار فى الربيع » ما أجمل 
حستك ! 

فقالت استر فى دلال : 

س أأنا جميلة حتا ؟ 

فقال مردخاى وقد شرد بصره : 

سما خلق الله هذا. الجمال عبثا » لابد يا استر أن يبذل لمصلحة 
بنی اسرائیل . 

فقالت له اسٹر : 

س ماذا نستطیع أن ثفعل ؟ 

س الجمال يا استر يفعل بالرجال الأعاجيب ٤‏ انه يلين 
آئسی القلوب » واننی لأرجو أن أستطيع بهذا الجمال الساحر أن 
آصون مصالح شعبنا » اننا يا استر شعب مبفض » يكرهه کل 
الشعوب ٤‏ لان الله فضانا علیهم » جثنا الى هنا ونحن آسری 


۱1۸ 


وعبید » ولکن بجدنا افتنینا وأصبحنا أصحاب الثروات فى هذه 
البلاد » ان فارس والهند وکل هذه البلدان آصبحت فی تبضة 
يدنا .. 

فقالت استر وهی نمیل برآسها الى الوراء » ونتظر الى 
.صفال المرآة . 

س هذا جمیل ٠‏ 

فكال مردخای ٠‏ 

س هذا جميل ما دامت الغشاوة على أعين الناس ؛ ما 
اذا انقشعت تلك الفشاوة » ورأوا أثنا نستولی على منابع 
الثرو ات ثاروا علينا » ويا ویلتنا اذا ثار الناس علينا ! ستراق 
دماؤنا » وثترك أجساسا للسکلاب . كنت يا استر يوم غزا 
بختنصر بلادنا صغيرة » ولو كنت عاينت ذلك اليوم الرهيب » 
لما شادرت عينيك مشاهد ذلك اليوم الشنوم . 

فقالت له استر : 

۔۔ أتظن یا عمی ان يعود علینا يوم دید كذلك الیوم ؟ 

۔_ هذا رهن بأن يفطن رجل واحد الى ما آصبحنا فيه » 
ثم يقوم بتالیب الناس علینا » ان الشعوب تبغضنا پا استر » 
تبغضنا من آعمای قلوبهم » کأنما بيئنا وبینهم ثار ات 5 

فقالت استر وهی ثنظر اليه بعینیها النجلاوين الساحرتين : 

س مصائرنا هنا معلقة بخيط واه . 

فقال مردخاى مؤمنا : 

۔ وستظل معلقة بذلك الخيط الضعیف © الا اذا استولینا 
على هذا القصر . 

نستولی على هذا الثصر ؟ 

سے اچل یا استر فستولی عليه ولاک نیه . 


۱1۹ 


س من ذا الذی يستولى عليه ؟ ! 
س آنا وأنت پا استر » آنا بدهائی » وأنت بجمالك » اننی 
ما حئت الى هذا القصر الا لاتسلط عليه » و أحرك رجاله » لیعملوا 


على ما فيه مصلحتنا نحن اليهود ۳ 


فقالت له استر وهی نرمقه بنظرة فاحصة : 

سے 54 هلر لات 6یا تشم أن فک پیسون + 

فقال وقد انفرجت شفتاه عن ابتسامة خبيقة : 

۔ ما أيسر ذلك على من پنفق الاموال » ويقدم مثل جمالك 


وصمت مردخای فلیلا 4 كم قال : 
ہے آنمرفین مموکان حکیم الملکه 4 الذى لا يقطع الك امن[ 


الا اذا استشارہ ؟ 


~~ نعم أعرفه 0 

س وبماذا استملت ذلك الشیخ الفانی ؟ 

س انت الحكيم يا عماه . 

سس انه لیس وحده الذی استیلته الينا » فهناك الخصیان 


ورمقته من طرف عینها » وقالت له فى خبث : 

س أتحسب أثنا ننجح فى استمالة کل الرجال بالال ؟ 
فقال لها مردخاى وهو يبتسم فى زهو : 

س من لم يأسره المال پاسره الجمال . 


١ 


سک کا 


تاهب التصر للوليمة الکبری » التی اعدها الاك أحشويروس 
للأمراء » وآثر اف تومه » ورژساء مملكته » وکان هدف اللك 
من هذه الوليمة أن يظهر للناس عظمته » لیزداد فى أعينهم رفعة > 
لذلك أنفق على هذه الوليمة بسخاء . 

وتوافد الأمراء والأشراف الى حديقة القصر الهائل » واقبل 
الك پتالق كجوهرة » ريدأ الحفل » وجاء الخدم يحملون كئوس 
الذهب والفضة » ينطلقون بين أعمدة المرمر الهائلة » التى كسيت 
ستائر بيضاء وخضراء وزرقاء » وينسلون الى حيث جلس 
الدعوون » يقدمون لهم الخمر » وراح الجميع يعبون الشراب حتی 
ملثوا نشوة . 

وانقضى الليل والجميع فى حبور ».حتى اذا قام الملك انصرف 
الجميع ليعودوا الى الوليمة فى اليوم التالى . واستمرت وليمة 
الامراء والأشراف مائة وثمانین یوما » الموائد تمد » و الخمر تصب 
فى البطون » نتدیر الرءوس ۰ 

وأعدت اللکة وشستی وليمة للشساء » نما کان الرجال 
واللساء یجتمعون فى مکان واحد » واستيرت هذه الوليمة 
أياما وأسابيع وشنهورا . 

وأراد اللك أن تفر عامة الشسعپ فى الاعحساب 
بعظمته » مدعا الشعب الى قصره » ودعت الملكة وشتی 
النساغ الى جناحها » وراح الخدم پصبون الخمر حتی جرت 
آنهار! . ۱ 


اها 


وانتشى املك 4 و عبت الخمر براسه 4 فشال للناس 
ان امرأتى أجمل أمرأة فى هذه البلاد . 
وصمت الناس ولم ينبس أحدهم بكلمة » فقال الاك : 
__ ألا" تصدكون $ سترونها الآن 6 وستحكمون أنها أجمل أمرأة 
فى الوجود ۰ 

ونادی الملك خصیانه : 

ہے تا را اقا الى که ووو لل اقا لت اا 
هنا ایزی الناس جیالها البدیم . 

رذهه رزقا هروا عازن مزههای ا 
فى أذنه : 

س هذا فظیع . لیت الملكة ترفض الحضه ور ۰ كيف تحضر الملكة. 
اتعلیلة: ال هزك الستگاری. 3 اا لو جات لسفطت. هيا 
من یدری ماذا شعل الخمر برعوس هو لاء الحمثی » ما كان لولانا 

وصمت فلیلا ٤‏ ونر الى الخصی » ليرى أثر کلامه فيه ٤‏ 
نالفی علی وجهه دلائل ج والتشكير 6 قفا نا 
علیها بعد ۰ 
ومردخای پرمقه » وقد انتشرت فى صدره نشوة » فقد بدا 
الحكيم حنتی وشعت عيناه عليه 04 فذهب منسلا آلیه 6 قلما ركه 
مموكان حياه فى حرارة وترحیب . 


ا 


ووتف مردخای پقدح ذهنه » وينتقى الالفاظ التى بوحی بها 
الى مموکان دون أن پثیر ریبه » وبقى يترقب » حتی اذا ما لح 
الات قافن © وسوس ایو کار 
راتفا کا انق عردو شای ارون یخی نی ان 
اللكة رفصت الك قلو انها رنضت اطامة الك لكان من 
خللف اسان الہ رموه ایل اسب یا 
و انتل مردخاى من خواره بعد آن وسوس له ہما پرید » 
واندس بين الجموع ٠‏ 
وتقدم الخصيان الی الملك وقالوا : 
س رفضت جلالتها الاذعان لأوامركم يا صاحب الجلالة » 
وقالت انها لا تقبل أن تجیء تعرض نفسها على سكارى پترنحون ٠‏ 
قارع ارات استنکار ما لبثت أن خفتت وزالت » لا هب 
املك غاضبا پصیح : 
س أين مموکان NS‏ اف ر 
وتقدم الحکیم من اللك وهو یحنی رأسه ویتول : 9 
نت مولای ۶ 
ما رايك يا مموکان فیما أتته الملكة الآن ؟ 
س ان ما فعلته يا مولای لیس جريمة فى حقكم وحدکم 4 
يا صاحب الجلالة » ولکنه جريمة فی حق الشعب جمپعا » 
لتد سمع جميع النساء الدعوات الى وليمة الملكة وشتی بذلك 
الرنض > وما هو الا الغد حتی یکون نبا هذا الرنض قد ملأ 
البشاع » وبلغ مسامع النساء فى مشارق مملكتكم ومفاربها » 
شاذا ما امر رجل امراة أمرا رفضت طاعته تشبها باللکة وشتی 
ایر ےج طاعة اللك . 
ن: الامر آخطر من مت نیج الحلالة ٤‏ لذلك پحتاج 


١ “لاه‎ 


فى معالجته الى قسوة وحزم حتى تعيد با مولای الى الرجال 
هییذهم جو السموعة 0 
من ¢ لتکون عبر ° 5 للنساء اللاتى 58 الغرور 6 فیعصین, 
آوامر آزو اجهن » ولیکتب بذاك ألى جميع عمالك يا مولاى ؛ ليذاع 
على الشعب © مؤكدا أن الرجل هو رب البیت 4 الامر وحده فيه »+ 
فأعجب الملك برأى حكيمه » فقال * 
على بالکتاب ٤‏ لیسکتبوا الى أقطار مملسکتی » أن الا ااك 
آحشویروس فد طلق اللکه و شتی 4 لعصیانها آوامره 4 مما کان 
#مر اه أن تعصى زوحها 4 له وحده الحاكم ھی دياه ۰ 
وخرجت ال وامر الملكية 1 ی شارس و الهند و الیلاد المشسدة 
الى کوش 4 وخرج الناس من الوليمة بتحدثون فى هذا الامر 
الخطیر 4 ف مردخای الی اسثر ابنة أحبساه بزف اليها نب 


مسو ع ع ومنت 


٥|٣ 


لا کے 


دخل مردخاى على أسثر » فألفاها كعادتها آمام المركة تتزین ؟ 
ونتطلع فی اعجاب الى حسنها » فدنا منها وقال وهو پتفرس 

يا استر آن لهذا الجمال أن يسود . 

مخت سن فلك الاسيدابة ت ال :رھت کی 
رجهه » فاستدارت وقالت له ٠‏ 

/,/ 

فقال مردخای وهو پرنو الیها فى خبث ٤‏ والسعادة تلوح 
فى وجهه ٠‏ 

-۔ طلق: اللك اللکة » وطردها من قصره . 

فقالت استر وهی تنظر اليه ملیا : 

ب ومالی اراك سعیدا کانما عادت السعادة ,الى شعت 
نتن اجوائيل ؟ 

فتال مردهخای وهو يمد ذراعه فوق كتفها البدیع : 

سب أقريرة انت يا استر ام تتخابئين ؟ آما تدرين اهميسة 
ذلك لنا ؟ ان اللك بعد آن طیرد زوجته سیحس وحشتة © 
وسیشعر بفراغ » وسینشد السلوی » سیبحث عن العذاری 
الفاتنات فى مملكته ٤‏ وهل فيها من هي أفتن منك يا استر ؟ 
ساقدمك اليه لتسلبیه قلبه » وتقودیه. حیث تثودینه » ولن تقودیه 
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الا الى ما فيه مصلحة بنی اسرائيل » ستصحبين مالكة فؤاده 4 
نجمالك آسر قاهر » تعنو له الهج » وتذل له اعناق الجبارين . 
انك با استر درة » وستکونین آغلی درة فى مملکته » فما خلق. 
الله هذا الجمال الا للملوك . 

فقالت استر : 

۔ آنقدمنی پا عمی حظية للملك ؟ 

س وماذا فى ذلك يا استر » وهل كان هذا يشين يهودية ؟ 1 
على كل يهودى أن یتدم أى شىء وکل شىء فی سبيل بنی, 
أسرائيل ٤‏ عشت أعمل لهذه اللحظة مضحيا بالعمر كله » لاجنب. 
النهود نشین الاقات ال كه ما الرمن ۶ عادا لاحت لئ 
الفرصة أتحسبين آننی آدعها تمر ؟ لا پا استر » اننی ربيتك. 
بعد موت أخى وزوجته » واتخذنك بننا ‏ وصرت أرعى جمالك 
واتعهده » لأقدمه قربانا الى اله اسرائیل » يا طالا کرت فی, 
الطريقة التی استغل بها هذا الحسن النتان » لقد شغلت ذهنی, 
آلف النکر » وها هى ذی الفرصة الذهبية تلوح .. لا تحسبی, 
يا استر آنها جاعت سهلة هينة » انها ما لاحت لنا الا بعد كد 
وتدبير ٤‏ وامعان فی الكد والتدبیر ٠‏ 

وغمغمت استر وقد شرد بصرها : 

س حظية اللك . 

أجل » حظية اللك » حظبة اللك التی تقدم جسسدها 
صيانة لصالح شعبها » يا لها من تضحية كريمة خلیقه بنا 
يا استر ٠‏ 

وصمت قليلا وفكره بعمل » ثم قال هامسا : 

غلمان اللك رهن اشارتى » ساوحی اليهم أن يشيروا 
علیه آن سم رسله الی آنحاء مملکته پلتمسون العذاری الفاتنات +2 


o 


ویدفعون نهن الى هيجاى حارس النساء ¢ ویدخلونهن على اللك ٤‏ 
ممن راشت عینیه » فلینصبها ملكة مکان وشتی .. 

اطمئنی يا استر ٤‏ فهیجای صدیقی » ساسسخو عليه > 
لینفنن فی تطيييك ونزيينك حتی اذا دخلت على املك سلبته لبه 
وارادته 4 فصار أسير جمال بنت الیهود ۰ 

ققالت استر حالمة : 

فقال مردخای وهو یتطلم الیها نی اعجاب : 
تاج مملكة أحشو روس 1 

فقالت وقد التمعت عیناها رغبة . 

س پا للاحلام العذاب رم 


س @ سم 


بعث الاك رسله الى أنحاء مملكته يلتمسون الفتیات الابكار 
الجمیلات » وتوافدت الى القصر فتيات رائعات الحسن » ممشوشات 
القد » کن آمشاجا من: 'لروعة والجمال » ودفع بهن الى هیجای 
حارس النساء » لیطیبهن بالعطور والادهان . 

وفی ذات يوه همس مردخای فی أذن هیجای » أنه عثر 
على تحفة من تحف الجمال » وطلب من صديقه أن يأتى. معه 
لیر اها » فانه على له من آنها سستبهر الخصى الخسير فى 
النسساء ا 


۷ 


وانطلق هیجای ومردخاى الى حپث كانت استر » فلما وقعت 
عینا هیجای علیها » وهی تتللاً وتلمع » لاح فى وجهه الاعجاب 
و همس : ۱ 
ايا للجمال ! انها كنز پا مردخای ۰ 

فقال مردخای وهو پنحنی آمام الخصی ۰ 

اننی أضع هذا الکنز بين يديك يا هیجای .۰ . 

فكال هيجاى © وعينه الفاحصة تجول فى مفائن ألفثئاة : 
من نين کات الواقدين: الى العمل ال شیم هساك تساه الو 

فقال مردخای وهو فرحان : 

وخرج هيجاى ؛ وأقبل مردخاى على استر يضمها اليه نشوان 
بخمر النصر ٤‏ وراح يهمس فى انفعال : 

۔ غدا یا بنت أخى يفضح جمالك جمالهن » كما يفضح نور 
٠‏ الصباح آضواء السر ج ۰ 


س34 وعم 


م۸ 


سہ |" سم 


تأهبت استر للانطلاق الى بيت النساء » فاقترب مردخای 
منها وقال لها : 

س تذکری پا استر وصاياى لك »© اياك أن پعسرف احسد 
نك يهودية »© لأنه اذا انکشف هذا الامر فقدنا عطف الناس » 
تذکری يا استر أنك ما دخلت هذا القصر الا لتسسهری ءا 
مصالح بنی اسرائيل ٤‏ ان قلوب الیهود جمیعا ملتفة دولك 


وآمالهم معقودة عليك . مصالح بنی اسرائیل اولا » ثم يان 


اف 
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و آقبل غلام من غلمان القصر » لبأخذ استر الى بيت النساء » 
فسارت متأئقة منالقة » وثبل أن تفادر الکان قبلت مردخای ؛ 
وانطلقت وهو واقف پرقبها خافق التسلب > فلما اخنفت عن 

س آذهبی پا استر فى رعاية اله اسرائیل . 

ودخلت استر الى بیث الننسسناء ٤‏ فالفت فتیسات. انضر 
من الورود » وأطسيب من الأزهار » فیشست فى صسدرها 
الرهبة » وکادت تتعثر من الخوف » ولکنها تذکرت اطراء مردخای 
وهیجای لجسالها » شاستردت ‏ ثفتها » ورغفت رآسها تيهنا 
بحستها: .؛ کک رد 7 5-5" 00 

" ودفع بها الى: هيجاى » مکان يعنالجها بالادهان والطسيب 


۹ 


والعطور الایام والاسابیع والشهور »> فزادت استر روعة على 
روعة » وجمالا فوق جمال ٠‏ 

كان هیجای یدفم الى الاك بعذراء کل ليلة » فما تنقضى تنفضی اللیلة » 
ویلوح نور الصباح » حتی پدنع بالراة الى حارس السراری © 
لتضم الى قطيع النساء الترقبات اشارة من الملك للتسرية عنه 

كانت استر ترقب العذاری الداخلات الى مخدع اللك أول 
الليل ٤‏ الخارجات منه أول النهار ونی قلبها فرحة » لان احداهن 
لم ترق عینی الك » نمد ذلك فى حبل الامل آمامها » لانه لو 
استولت امراة على قلبه وانخذها ملكة مکان: وشبتی © قبل | 
تدخل هى عليه » لكان نی ذلك تحطیم لامالها » وانهیار للرژی 
العذاب التى تتراءى لها » ولکن ما كانت تلك الفرحة تدوم » بل 
فو او ہے اد دہ وس 
الأخريات 4 اللاتی كان 5 كل حظهن فى هذا التصر : لبلة واحدة فی 
فراش أحشويروس ؛ ليلّة دافثة مليئة بالاحلام » تعقبها ليال 
طلوال باردة ٤‏ كلها سام وملل وفراغ . _ 

وجاعت الليلة الرتقبة » ليلة دخول استر على الملك ٤‏ فأخذ 
هیجای یتفنن فى تزيينها ٤‏ حتی كانت آية من آیات الحسن 
والابداع ٤‏ وقبل أن تدلف الى مخدع اللك ٤‏ راح يوصيها ہما 
تفعل » لتنالی فى عینی الاك حظوة . 

وانثضت الليلة کلم بهیج » حلم كله نشوة » وأقبل 
الصبح © غذهبت استر الى حجرتها » واستلقث مسترخية 
على فراشنها » وأطلقت لافنکارها العنان . راحت مشاهد 
الليلة الماضية تمر امام أعين مخيلتها » انها لترى الملك یدنو 
منها متدلها ‏ وآنها لثرئ ننسها وهی تتثنئ فى دلال © يا لها 


11۹۰ 


کالاف اللیالی التی آمضاها غارشا فی اللذة ؟ ۲ 

ومر لنهار واستر تترجح بين اليأس والرجاء » وم" وافى 
اللیل » حتی کان هیجای عندها يزف اليها البشری الفالية » 
ان الملك بطلبها ليلة ثانية ... 

وتصرمت اللیالی » والملك يطلب استر کل ليلة » فقد شغف 
بها حبا ٤‏ ونی ليلة من اللیالی لعبت به الخمر وافائين الراة . 

واعد اللك وليمة هائلة » دعا الیها الامراء وأشراف .القوم 
وليمة استر » وقد اصبحت بنت‌الیهود ملكة على البلاد » بیئما 
كان مردخای الذی فکر ودبر واقفا بباب القصر » تشیم فى صدره 
تشو ة عارمة ۰ 


۳ 


وعلی الرغم من ذاك كانت الرسل تمشی بینهما » كانت تصسل 
اليه أنساؤها » وتصل الیها آنباژه . 


ملكة » نما يدريه آنها قد تستمرىء هذه الحياة » وتنسى حكمة 
دخولها القصر 6 اذا و شعث لبئی اسر ائیل محنة 4 تر اخت فى 
مد يد المون اليهم » فتکون الطامة العظمی » لته ذلك الخاطر » 
وراح يقدح فى ذهنه حتی اهتدی الى أن خير ما یفعله ٤‏ أن 


۱1۱ 
( تصص من الکتب القدسة ) 


پتثرب هو نفسه الى الملك » فهو پثق فى نفسه أكثر من 
ثقته فى غیره » ولو كان ذلك الغير استر نفسها . 

وقر رأيه على أن يعمل ليتقرب من آخشویروش ؛ ولا كان 
بعلم أن التصور مسارح للدسائس والمؤامرات » أخذ يتحسس 
لعله يقع على مؤامرة برفع أمرها الى الماك ؛ فننیله الشرب 
ا 

راح مردخای يسترق السمع لكل حديث ٤‏ ویحصی حرکاث 
رجال القصر وسکناتھم » وفى ذات ليلة رای غلامین من غلمان 
الك بتستران بالظلام » ویتسللان الى رکن؛ قصى بتناجیان ٤‏ 
نانطلق خلنهما کطیف » ووقف قریبا منهما یحتمی بالجدران ٤‏ 

كان الفلامان غاضبین خائقين » فراحا یتآمران على الاك 4 
وبا انشا من ها ونجواهما 4 کی اتطلقا الی العصر علی حذى + 
ولو التفتا خلفهما لتیقنا أت سرهما قد افتضح . 

وم ركاف الى اسر آن ترتع الن الاك أن مردخای قد 
قد وشم على موّامرة دنيلة بيتث بلیل ٤‏ ان بغثان وترشى خصيى 
للك » حارسی الباب یدبران افتیاله » فهرعت استر الی االك 
تنبثه بالخبر . 

وتبض على الغلامین » وخرت محاکمتهما ٤‏ فثبثت ادانتهما . 
وحم علیهما بالثتل والصلب © اما مردخای فقد فكر اللك فى 
مکافاته .. ۱ 

کان اللك يثق فى هامان » الأنه کان حصیف الرای » بعید 
النظر ٤‏ فکان يستشيره فى کل آموره » فبعث اليه » وقال له ٠‏ 


۱۹ 


س أن مردخای آنتذ حیاتی » وائی آفکر فى أن آدنبه منی » 
فماذ! تری ؟ 

فثال هامان : 

س اننى يا مولاى أرى أن تمنحه جائزة » وأن تدعه .حيث 

- لماذا با هامان ؟ 

۔۔ لانه نهودی » واليهودى لا يخلص الا لئفسه . 

وطلاب اللاك استر » فدخلت عليه » وجعلت تداعبه فى رثة 
ودلال » ثم قالت له : ۱ 

ند ماذا غعلت لردشای یا مولای ؟ 

فقال آحشویروش وهو یضحك : 

س آعطیته ما ینمنی » قيل لی ان غاية ما بتمناه يهودى أن 
ثملاً جیوبه ذهبا . 

واحست استر قهرا » ولم تعترض خشية أن تکشف عن 
خبيئة نفسها ولکنها رات أن تفعل شسیئا » قد تستغله یوما » 
ففالت : 

' دان ما فعله مردځای يستحق أن يسجل يا مولای . 
فقال الملك : 
هذا حق . 


وأمر أن يدون ذلك تى سفر اخبار الایام ٠.‏ . 
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كان اعجاب الماك بهامان بزداد یوما بعد يوم © فقد آثبت 
فى اکثر من مناسبة اخلاصه للعرش وللبلاد ٤‏ اراد الملك ان 
یکانئه 4 فرقاه 4 وجعله وزيره الأول ۰ 

وفی ذات ہوم دخل هامان علی الك ٤‏ وقال له : 

س ان الیهود العبيد الذین وغدوا الى بلادنا سبیا من آورشلیم ٤‏ 
قد عظم نفوذهم فى البلاد ¢ آثرو | واغتنوا و اصیحو | اسیاد اال 
التحکمین فى الأسواق والانسوات والارزای »© انهم یتسلاعبون 
بالأسععار 6 ویمنصون دماء شعبك پا مو لای ۰ 

ولاح فی وحه آخشویروش الاهثمام 4 فراح هامان پظذول 

س لو كان نفوذهم قد قصر على دنيا ا مال لهان الخطب 4 
ولكن نفوذهم تشلغل فى كل مكان » علموا الرؤساء الرشوة »> 
وبذروا فى قلوبهم الطسسع 4 وغرسسوا فى النفس الاحقاد 
لیشتل الشسعب باحفاده عنم 6 فیسایوه هناءه و هم آمنون غضيةه 6 
انهم يا مولای اس کل البلایا فى البلاد ۰ انهم ۰۰ 

وصمت هامان فحأة ٤‏ فشال فى لهنة ٠‏ 

E‏ انهم ماذا با هامان ؟ 

فقال هامان وهو یتحامی أن تتلاقى عیناه بعینی الملك : 

ب معذرة يا مولاى » انیم لو قدروا على أن يقوضوا عرشکم 


شحنگم لتوضوه ۰ 


اکس 


فبان الفضب فى وجه اللك » وشال : 

س انهم آخبث أهل الأرض ٤‏ ماذا ترى أن نفعل فیهم ؟ 

فقال هامان فی حماسة : 

س نستأصلهم »© نفتل أطفالهم و غلمانهم » وشبابهم ونساءهم » 
ورجالهم وشيوخهم » فنستریح من شرورهم . 

فقال الملك فى انفعال : 

س هذا هو الرأى يا هامان . 

فشال هامان فى حماسة : 

ل اننی على استعداد لان آدنع لمن يدومون بفتلهم عشرة 
آلاف وزئة من الفضة » يؤتى بها الى خزائن الاك . 

فقال الاك و هو يخلع خانمه : 

ب أبق الفضة لك » خذ خانمی » وأصدر الى الولاة آمرا يتل 
کل بهودی فى و لاباتهم ۰ 

ودعا هامان کتاب اللك » وأمرهم أن يكتبوا الى الدهافنة 
والولاة بثتل جميع الیهود فى ولاياتهم. » فى الثالث عشر من 
شور آذار » ولا تمت كتابة الرسائل » ختمت بخانم الاك » 
وانطلق الرسل الى الولاة والحکام .. 


سم ۹ - 
عام مردخای بالامر اللکی الشافی بابادة الیهود فی فارس 
والهند » والبلاد الممتدة الى كوش ؛ فشسق ثيابه » وانطسلق 
الى میسدان الخصر پصر شخ وینوح 4 وراج یحئو الثر اب على 
رأسة »© ورای جو اری 3 ما حل بمردخاى © فدخلوا علیها > 
وقالوا لها : 


۵ 


کان مر دای فئ ميدان الثصر پصرخ » وقد ارتدی ثیابا 


بلیلة ٤‏ شاغتمت استر ٤‏ وبعثت اليه ثیابا حديدة لیرندیها © فرد 
الییا الثیاب » وارسل لها مع رسول : 

مد ان هامان قد استصدر آمرا بثتل جمیع الیهود فى الثالث 
عشر من شهر آذار »© لقد نزلت الحنة بشعب اسرائيل » فوجب 
عليها أن تمد يد العون الى شعبها الذلیل » صار علیها أن تدخل 
املك » مستفلة سلاح جمالها » ملئمسة مئه الرأفة باهلها > 


على 
س أنسیت يا مردخای تقاليد هذه البلاد ؟ كيف أدخل على 
الماك دون أن يدعونى » ان كل من يدخل عليه دون دعوة نصيبه 
القتل » الا من يمد له الملك قضيب الذهب » ماذا يكون حالى 
لو دخلت علیه © ولم يقدم الى ثضیب الأمان ؟ ! سسیکون 
مصيرى القتل يا مردخاى » وان مما يزيد فى مخاوفی أن الاك لم 
يطلبنى منذ ثلاثين يوما ٠‏ 
الأنك زوجة اللك . انك يهودية يا استر قبل أن تکونی ملكة » 


وما أيسر 
ل عليه“ أما اذا أتقدمت ودخلت على 


أححمث عن الدخو 
أخشؤيروش العاشق الولهان »> فمن یدری ؟ فقد یکون فی ذلك 
حياتك وحياة شعيك » ائنى على يقين يا استر أن فى اقدامك 
برکة » فنشجعی وأقدمى انقاذا لنفسك » ان لم يكن انقاذا 
لحیاتنا . ۱ ۱ 

نظرت استر الى المرآة » فحز فى نفسها أن یکونا مال: 


1 


جمالها الرائع العدم ؛ انها لو استکانت لكان فى ذلك القضاء 
الأخير + وانه لعزیز علیها أن تسئسلم للموت دون أن تدفعه 
عن نفسسها ٤‏ وعسزمت على أن تدخل على الملك دون أن 
يدعوها ٤‏ فقد يكون فی الاقدام على اموت دقع له » وابعاد 
لخطره , 

وراحت استر تتأهب للمعركة القادمة » المعركة الفاصلة 
بين الحياة والوت ٠‏ فحعلت تشسحذ سلاحها ٤‏ فراحت نتفنن 
فى ابر از مفاتنها » ثم تقدمت الى شاعة العرش > ومشاعر الرهية 
تنبثق من؛ أعماقها . 

نظرت استر » فرأت اللك جالسا على عرشه » وهامان 
وبعض الوزراء واثفین خاشعين » فخفق قلبها فى شدة » 
ولکنها لم تنكص على عقبیها » بل تشدمت وقد رفعت رأسها » 
و انطلقت وکل خالجة غیها تنتفض رهبة . وثبتت عیناها على 
دل الملل » وأرهفت حو اسنها 5 

تتدمت رويدا رويدا » ولحها اللك فلمعت عیناه سرورا » 
ورفت على شفنیه ابنسامة ترحیب » ورفع يده بقضیب الذهب » 
فأسرعت استر وقد ردت الیها روحها » فقد رضى عنها اللك » 
ووهب لها حياتها , 

و آقبل الك عليها ٤‏ وقال لها فى بشساشة : 

س ماذا تطلبین یا استر » لك ان تسالینی نصف مملکتی . 

فقالت استر فى رقة : 

بد گل ما ألتمسه أن يشرفئى مولاى وهامان بالجیء الیوم 
لى الوليمة الثی آعددنها لجلالتكم , 

فقال الملك وهو يرنو اليها فى شغف : 

ہہ ستحضر پا استر -.. 


۱2 


واعسدت اسار ولیمة فاخرة ٠‏ وتأهبت لقابلة املك 
ومامان عدوها الخطیر . وجاء اللك ووزیره » وبالغت اسستر 

فى اکرامهما ؛ ولا دارت الکئوس التفت اللك إلى اس‌تر 
1 لھا : 

س ماذا تطلبین يا استر ؟ لك أن تسألينى نصف مملکتی . 

فقالت استر فى دلال ۰ 

كه ان کل ما آطلبه هو رخی مولای » وانه ليدخل على 
قلبی البهجة لو شرف مولای وهامان الوليمة التى آعدها غدا 
لجلالتكم . 

وانصرف االك وهامان > وهما يحسان نشوة » الماك 
تلعب به نشوة الخمر » وهامان تبلؤه نشوة الزهو ٤‏ فقد خصته 
الملكة بدعوتها مع الاك » وميزته عن سائر الامراء ! 

ودخل اللك الى جناحه » واستلثی فى الفراش الوثیر ٠‏ 
کا ات 
انه يراها بالفة الرؤعة والجمال وهی تقتدم عليه اعة 
عرشه وانه ليراها نابضة بالحياة وهی تسسفیه اليوم كثوس 
النشوة » وأحس حنينا اليها » وهفت روحه الى لقائها » فبعث 
يدعوها اليه . 

وجاءت استر » وهی آية فى السروعة والحسن » فراح 
الملك يضمها اليه فى وله وهيام » وتقضى الوقت بهيجا » وتمددت 
استر فى آغراء » وقالت ۰ 

سے ان أروع لحظات حیانی يا مولای ھی تلك اللحظات 
التى اتضیها معك ٤‏ وتلك السويعات التى اخلو نیها .بننسی 
لانکر فيك 

فقال الملك وهو پرمتها فى اعجاب : 


۸ 


سب جمیل يا استر أن يستطيع الانسان أن يعيش فى ماضیه 
السعید , 

ورأت اسنر أن الفرصة موائية لثنفذ الى غرضها » 
فقالت ۰ 

سب ما ألذ تقليب صنحات الاضی يا مولاى » أن بعض 
الحوادث اذا عشنا فيها بافکارنا لتماؤنا نشوة أكثر من تلك 
النشوة التى شعرنا بها يوم عشنا مع تلك الحوادث فى واقع 
افا 

فقال الملك و هو يعبث بيده فى شعرها السبط التناثر على 
الوسائد فى روعة : 

س هذا حق يا أسثر . 

فشالت استر وقد أفثر ثغرها عن ابتسامة رقيقة : 

س ما رايك يا مولای فی أن نمضی لیلتنا فى ماضینا ؟ 

ل ماذا تتثصدین با استر ؟ 

س أن نمضي هذه الليلة فى قراءة سفر الأيام » فنبعث الى 
الدياة تلك الوقائع الرائعة التى طواها الزمن . 

سے فكرى جميلة ٠‏ 

وامر الماك غلمانه أن یحضرو سفر أخبار الأيام ٠‏ فلما آتوا 
به نناولته استر وأخذت تقرأ فيه » والملك يصغى اليها 
شارد الفكر » يتذكر حوادث الأيام . واسستمرت أستر فى 
القراءة حتى اذا بلفت قصة مردخاى وتلك المؤامرة التى 
كانت تدبر لاغتبال اللك تمهلت فى قراءتها » حثی اذا انٹھت 
منها قالت ٠‏ 

۔۔ هذا رحل أسدى الى الدولة أجل خدمة . 

فثال الملك ٠‏ 


کہ 


س هذا حق ۰ 

EN As 

مد ل اذكو بای اکھاستانا سنا کل با اتک E‏ 
شاه ولا كسك 4 رحل داد جیساتنا ولا ذکرمە ولا تحلعماه 4 
هد تکرام( 

۔۔ لیت آلذين حولك يا مولای مثل هذا الرجل الذی أفعم قلبه 

وأحس اللك حرارة أنفاسها 4 فثال فی حماسة :6 

س غدا ستفکر 4 أنا وهامان فى تكريم هذا الرجل . 

فقالت استر ؛ وقد اختاطت آنفاسها بأئفاسه : 

الى رجاء پا مولاى . 

اس 

عد آذآ أردت أن یکون رای من تست سيره خالصا ٤‏ فلا تذعر 
له اسم من ترید تکریمه . 

ا فما آذکر له ؟ 

بت له عما یشیر بشعله لرجل یسر اللك أن بکرم ۰ 

آدار عبیر آتفاسها ر اسه 4 فشال ۲ 

غدا پا استر نتحدث فى الامر . 

وت اکر 

سب فى وليمة الفد . 

وغابا عن کل شیء ألا عن نفسيهما . 
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مووچ مس 


۱۷۰ 


سد و ا بط 


وافى ميعاد الوليمة التى أعدتها استر » فأقيل آخشویروشس 
وهامان . وما أدارت استر عليهما كثوس الخمر ؛ حتی تذكر 
اللك ما كان فى الليلة الماضية » فقال لهسامان وهو پرنو الى 
استر ٠‏ 

س بماذا تشیر علينايا هامان فى رهل پسرنا أن نکرمد ؟ 

كان هامان پشعر بحب الك له » فحسب أن االكت ينوى 
تکریمه لاخلاصه وتفانیه فی عمله لمصلحة الدولة » وائه ما سأله 
هذا السوال الا لیترك له فرصة الافصاح عما يحب وما يشتهى 
لیحتثه له » فكثال هامان : 

س آری يا مولای أن يكلف أحد الاشراف بالباس ذلك الرجل 
اللباس السلطانی » وان پقدم له فرس الملك لیرکبه فى ساحة 
الدینة » وأن بثطلق الشریف آمامه يهئف ؛ « هذا جزاء من يرضى 
املك عنه » ویأمر بتکریمه » . 

فشالت استر فی فرح : 

۔ هذا هو الرای يا مولای » يا لرجاحة عقل هامان ! 

و ایتسم هامان فى خبلاء . وقال الاك : 

ا خد اللباس و الفرس پا هامان 2 و اذهب الى مردخای 4 
ذلك اليهودى الجالس ببابی ٤‏ وافعل به كل ما قلته » انه پسرنا 
أن نکرمه ۰ ا 


1۷1 


واحس هامان انقباضا ٤‏ فيا كان يدور بخلده أن یکرم 
املك يهوديا بعد أن أهدر دم يهود مملكته جميعا » وفطنت 
استر الى عبوسه » فافترت شفتاها عن ابتسامة خبيثة » وفالت : 

9۶ 9 این بو كذ تی 

فقال وهو یکتم غیظه ٠‏ 

۔۔ سأفعل ما أہرنی به مولای ۰ 

خرج مامان وفى صدرہ اتون نار » وذهب الى مردخای » 
والبسه لباس الاك » وارکبه فرسه » وانطلق آمامه بنادی : 

س هذا جزاء من يرضى الملك عنه » ويآمر بتکریمه . 

وتجمهر الیهود فى ساحة الدینة پهتفون فرحا » وسار 
هامان يتريح یمکاد يموت من الكيد ... 

ووفد الليل بهدوثه وسكونه وأسراره . بعث الاك في طلب 
استر » فأقبلت تخطر رقيقة كالنسيم » ناعمة کالافعی » وارتمت 
فى آحضانه » كأنما تلوذ به وتحتمى فيه © فمرر يده على 
عنقها العاجی وعلى چسدها الترب » وهمس فى وجد : 

س ما آروع هذا العنق البديع ! 

۔ هذا العنق البديع يا مولاى ستعمل فيه السكاكين . 

فقال اخشویروش مرتاعا : 

ب من الذى یجرو أن يمسه ؟ ! 

- من أساء استفلال عطفكم ورعايتكم . 

من یکون ؟ 0 

نت هامان با مولاى 4 هامان الذى حرضکم علی الیھود 4 
الذين أخلصوا لكم » والذين ما كان لهم هم الا توطيد دعائم 
ملككم » والذين لم يرتكبوا آثما » ولم يفعلوا ذنبا الا أنهم أحبوكم . 

فقال آخشویروش : 


۱۷۲ 


نسم ۱ آفوم شیئا 4 وما علائتك أنث بهامان ویأمره بقذل 
الیهود 0 

ہے انل پہوکہا با مولا ناڈ( لح این اليل تی هط مت 
راسی معهم . بحق حبی يا مولای أستوهبك حیساتی وحياة 
شعبی م: 

ولفحت و حهه أنفاسها الحارة ٤‏ ورنت اليه بعینیها الحذ ابتین 
اللتین أصبح عبدا لهما » فتدرك حبه » نضمها اليه » انه لا يطبق 
النای عنها 6 فمن هو هامان الذى يريد أن يفرق بينه وبینها 0 
وسی اللك الغارق فى الخمر والشهوة چا SE‏ هامبان اليه 
وإلى مملکته ٤‏ فصاح بغلمانه : 

سے اذا جاء هامان العتو ه 4 فأدخلوه على 5 


واتبل هامان » فأسرع اليه أحد آعوانه پفضی اليه أن الاك 
دائد عليه » فعجب هامان » واشند عجبه » فما دار بخلده 
أن يحقد اللك عليه » ورای أن يدخل على استر يسألها سبب 
ذلك الانقلاب ٤‏ وانه ليرجو أن يجد عندها عونا » فقد أكرمقه 
وأقطفقه هل سٹائز المراه:» 

انطلق الى جناح الملكة » واستأذن فى الدخول »© فأذنت 
له بعد أن بعثت الى الملك من يوسوس له آن هامان فى جناح 
الملكة . ودخل هامان وهو مضطرب » وما ان وشع بصره على 
استر حتى قال فی صوت ینم عن المشاعر المشتعلة فى جوفه : 


۷۳ 


س بلغنی پا مولانی أن املك حائد على » ولا آدری لشضباه 
سببا ۶ 

وصمت وانتظر أن تتكلم الملكة » ولکنها لم تئبس بكلمة © 
بل رمته بنظرة لم پرتح لها » فملك ثفسه » وشال ۰ 

لیتنی أعرف ذلك الذی مشی بالبهتان بیسنی وبين 
مولاى ۰ 

فھبت کنمرة » وقالت فى قسوة : 

ب آنا با هامان . 

بهت »© وألجمته المفاجأة » وطارت نفسه شماعا » وقال فی 
اضطراپ ء 

انت ٤‏ أنت يا مولاتی ؟ ! 

سے نعم أنا با هامان » آنا استر اليهودية التی وسوست للماك 
أن يبيدها ويبيد شعبها ٤‏ حتى استجاب لوساوسك . 

س مولاتی 4 ما كنت أعرف أك يهودية ؟ 

شالت له فی سخرية:: 

که !لو كنت تمرف ذلك لفرشت طريق اليهسود 
بالورود . 

س لا » ما كنت أفعل الا ما فيه مصلحة مولای ومصسلحة 
بلادی ۰ 

س وماذا كنت تفع ؟ ` 

سب كنت اشیر عليه أن يبيد هم ٤‏ الان فى ابادتهم حياته وحياة 
شسعیه 5 
يا عدو الیهود أمقتك من کل قلبى ١‏ أمقتك بکل جارح 
من جوارحی © آمقنك مقتى للموت . 


00 


سم بحر فی عقسی أنه سقط الملك ‏ فى حبائلك 4 ائی حدر بن 34 


۱۷ 


حزین حتی الوت » لأن اعداء هذه البلاد تسلطوا علیها : وأصبح 
عبید الامس السادة الحاکمین . 

س لن يطول حزنك يا هامان ؛ سساريحك من آلام تشست 
الخبيكة . 

ودنا هامان منها ٤‏ وهو ينظر اليها شزرا » فصاحت به : 

۔۔ ابتعد عنى ؛ يا أبغض من وقعت عليه عینای » ابتعد . 
وفتح الباب ؛ ودخل الملك وصوت استر يرن فى أذنيه . 
فثارت ثائرته » ورأى هامان بالثرب ممن شسنف بها حبا ؛ 
غتحرکت غيرته » فصاح : 

س پا للثيم الذى أكرمته فكفر بنعمتی ٤‏ ودخل على أهلى 
فى غفلة منی ۰ 

فهتف هامان فى توسل : 

س مولای © أتوسل اليك أن تصفى الى . 

ب اخرس يا فاجر . 

ودئت اسثر حتىالتصقت باخشوپروش » فصاح ٠‏ 

ما کان من بتنکر لی أن يعيش . 

۔۔ انئی با مولای خادمك الأمين . 

ونادی اللك رجاله » وصاح فیهم : 

ے خذوا هذا الثذر و اتتلوه . 

سب مولای * مولای ۰ 

وانقض الرجال على هامان الاجاجی » وخرجو | به » فغمغمت 
استر فى راحة : 

۔۔ الى الجحیم يا عدو الیهود . 


سیم میس 


۱۷۵ 


5 ھامان 6 فخلا الجو لاسر 4 فأصبح املك طسو ع 
لها من بنانها ٤‏ تحرکھ كيف نشاء ٤‏ فكانت تنفذ أهدافها بین 
رسف الکئوس 4 ورشف الثغور 4 فمکنت لرخادی فی الذخصر 4 
وقربته من االك » حتى أمر بمنحه ضياع هامان وقصره وأملاكه . 

وظلت استر به حنی آثنمته أن ينقض أمره القاضی بفتسل 
الیهود © فدفع الاك بخانمه الى استر ومردخای » فیعشسا 
الى كتاب الملك وأمراهم أن يكتبوا الى الولاة أن الملك العادل 
أحشويروش قد عنا عن اليهود وأكرمهم » وخصهم برعایته ٠‏ 
وخرج الرسل على الخيل والبغال » وانطلثوا الى الهند وفارس 
والبلاد المتدة الى كوش » يحملون أوامر من أصبح العوبة فى 
آیدی اليهود . 

وام تفتنع استر بها ثالتسه » فحشدها على هامان لم 
يطفىء لهيبه امسوت ؛ انها تحس رفبة فی أن تبطشی بکل 
أخلص الئاس اليه . 

وتحركت فيها روح الشر » فجعات تحسرض اليهود على 
التتكيل بأهل البلاد » لتنزل الرعب بقلوبهم » فتمکن لاهلها 
فى ظل استر ومردخاى » وفى غفلة من الاك اللاهی عن شسعبه 


۷٦ 


بالجسد الترب ٤‏ الذی پحوی بين جنبیه روحا تهنو الى سنك 
الدماء ۰ 

وراح مردخای يقدم إلى اللك آسرابا من العذارى > 
ليشغله باللذة عن الظالم الواشعة فى بلكه ٤‏ فصارت المءلكة 
الهائلة المندة من الهند وفارس وکوش مرتعا خصبا للیهود » 
فرضو | عن اسستر وقدسسوها » ودونوا قصتها فى الکتب 


الطهر ة ! 


سممچخیعمیےہ 


۱۷۷ 


س الوی 


( ان الذين یکفسرون بایات الله ویفتساون 
النبيين بغير حق » ویفتسلون الذين یامسرون 
باتفسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم » اولئك 
الذين حبطت اعمالهم فی الدنيا والآخرة وما أهم 
من ناهرین ) ۰ 
« ثرآن کریم » 


سد 


الهدوء يلف كل شىء » حتى كان زفیف التسسسيم سمح 64 
والضموء الخافت الثبعث مر ذبالة ضعيفة » يبدد الظلام » ویفرشی 
الکان بنور واه لطیف » نرتاح اليه النفوس » وکان للمکان قدسية 
وجلال ٤‏ انه محراب نبی من انبیاء الله . 

ولاح فى الضوء الخانت اللطیف شبح فتاة ترتدی البیاض ٤‏ 

کعت فى خشوع تبتهل ألى الله 4 وجرت الدموع على خدیها من 
لرهيسة و الوجد » وکان فى وجههسا ورائية وصفاء . واقبل 
شيخ يسير الهویثی ٤‏ وقد نال منة الکبر ٤‏ يلوح فى وجهه التقی 


۱۷۸ 


والصلاح » ودخل علیها زکریا الحراب ؛ فوجد عندها فاكهة فى 
غير آوانها . فتعجب وقال لها : 

س پا مریم آنی لك هذا ؟ ۱ 

ع هو من عند الله » أن اللہ برزق من یشساء پغیر خساپ ء 

وراح زکرپا بفکر نی آمره » انه قارب الثمانین ولم برزق 
ولدا » وحن فى نفسه أن پیثی فردا وقد مسه الکبر ٤‏ وتمنی 
أن یھب الله له غخلاما » ولكن ما كان له أن يدلمسسع فى ذلك 
وامرأته عاثر » ووقع بصره على الفاكهة » فأحيا ذلك موات 
الادل فى نفسه » ان الله الذى برزق مریم الفاكية فى غير آوانها ؛ 
قادر على أن چھبا لہ ذرية 0 علق الرغم من أنه شسیخ وامرأته 
عاش , ` 

ودخل محر آبه 4 وسجد فى خشوع 4 وحعسل بنادی ردك 

سے يارب . يارب . يارب ۰ 

و صفت دفسه وتفتحت روح“ ۰ وأحس کان پنبوعا من الذور 
تفجر فى جوفه » فبدد الظلام الذى كان بحتویه صدره ٤‏ وشعر 
كأئما دنا من ریه » فقال : 

سس زرب 4 آئی و هن العظم منی و اشتعل ال رس شپبا ولم 
اکن بدعائك رب شقیا ٤‏ وانی خفت آلوالی من ورائی » وكانت 
امرآتی عاثرا © فهب لى من لدنك وليا © پرثنی وبرث من آل 
يعقوب © واجمله رب رضیا . 

وأطرق خا فعا 0 وفاضص النور ھی آلخر اب 4 و سسسمم 
حفیغا خقیفا ٤‏ فتلنت » ترای ملكا كريما بقسول فى صسوت 
أحاذ ٭ ١‏ 

۔۔ با زکریا ٤‏ انا نبقرك بغلام اسمه یحبی » لم نجعل له 
مت قبل منیا . ۱ 


15 


فرفع زکریا راسه الى السماء » وقال : 
بلغت من الکبر عتيا ؟ ! 

قال الك : 

س كذلك قال ربك : هو على هين » وقد خلقتك من قبل ولم 
تلع 5ت بنا . 

0۳" 9 

ے اك الائظلم الناتى فلاشه لیال سویا + 

وخرج زكريا على قومه فى الحراب » يفيض وجهه باابشر » 
ويخفق قلبه من السرور » ورمز الى قومه أن يسبحوا بكرة 


ا 


سار يحيى يقالب وجهه فی السماء » ويمد بصره الى 
ملکوت الله » فیحس رهبة وجلالا » ویخشع قلبه ٤‏ ویعمل فکره » 
کان يري الله فی کل ما تشع عليه عیناه » أنه شب فى بيت 
الیو ة » فرأى آباه فى محرابه » بعبد ربه یی ہہ ٤‏ فعسرف 
اله » وصار بهابه ویخشاه . 

وانطلق وهو مشغول الى ديت ٠‏ التدس © فلمحه آتر آبه من 
الان € تبرهو البق رتا لك 

سب یا یحپی اذهب بنا تلعب . 


فقال لهم و هو منطلق فى طريقه : 


۸۰ 


اما للعب خلقت . 

ودلف إلى بيت الشدس ؛ فرأى المجتهدين من الأحبسار 
والرهبان وعليهم مدارع الشعر » وبرانس الصوف » وهم يعبدون 
الله فى خشسوع 6 فتفتحت نفسه 4 وهفت روحه اليهم » ووقف 
ينظر وقد شاعت البهجة فيه ٤‏ وسکنت الطمانينة قلبه » وأحس 
هدوءا عجییا ‏ 

وبتی فى السجد هانثا » نهیم روحه بملکوت السماء » 
حتی اذا عاد الى داره احشلت راسه فكرة » فأنی آمه وقال 
لها: 

ے پا أماه » انسجی لی مدرعة من شسعر » بونسا من 
صوف © حٹی آتی الى بيتك ادس 4 وأعبيد الله تعالی مع 
الأحبار والرهبان . 

فنظرت اليه أمه وقالت : 

۔-۔ حتى يأتى نبى الله زكريا عليه السلام » فأؤامره فى 
ذلك ٠‏ 

واقبل زکریا ٤‏ وتأهب ليدخل محسرابه » فجاءته زوجه 
وقالت له : 

مس أن يحبى قد ملاب ملي أن أنسج له مدرعة من شعر 4 
وبرنسا من صوف ٠‏ 

فالتنت زکرپا الى ابنه وقال : 

س پا بنی » ما پدعوك الى هذا وانما انت صبی صغیر ؟ 

'فنظر الصبی الى أبيه بعینین يشع منهما بریق الذکاء ؛ 
قفا 

س ہا أبت 4 اما رأيت من هو اصغر منی ذاق الوت ٠‏ 


فانشرح صدر زكريا وقال : 


۸ ١ 


۳ 
ثم التفی الى زوجه وقال ۰ 


2-2 انسجی له مدرعة من الشعر 4 وبرنسا من الصوف 5 


ات 
جلس فیلپبس ملك اورشلیم على عرشه » وجلست الى 


جواره زوجته هیرودیا ٤‏ وراحت ابنتهما سالومی تنظر من النافذة » 
ترفب: طرقات الدينة العتیتة × کانت فيزوذيا رائعة الحسن 4 
آندی من الندی ؛ وانضر من آزهار الربیم . کان جمالها أخاذا » 
یعبث بالافندة » وتهفو اليه القلوب ۰ 

زافق ریپ۹۶ سس انم العف ان 
بحادث آخاه » ویرنو لی میرودیا فی اعجاب © ويرمقها فى 
اشتهاء ٤‏ وکانت عیناه الوالهنتان تثلاقیان وعینیها » فکانت 
ثحس حرارتهما » وتفهم لفتهما » فترف على شنتيها ابتسامة » 
وتتالق عیناها ببریق السرور والارتیاح . 

واثتربت سالومی من هیرودس © فمد يده وضمها اليه » 
وقال و هو یرنو الى آمها فى هیام * 

۔ يا لروعة حسنك ! جمالك با سالومی قاهر جبار » 
يهز آوتار التلوب » ويزيد خنقات الافئدة بين الضلوع . 

فاشرق وجنه هیرودیا ٤‏ وقال فیلییس وهو یضحك : 

س دع يا هیرودس الفتاة » لكأنك عاشق برح به الغرام . 


فقال میرودس فى حرارة » وهو ینظر الى وجه زوجة 
آخیه الفشان 3 


۸۲ 


انها پا فیلییس قطعة رائعة لافدر فئان . 

وهام هيرودس بزوجة أخيه حيا » وبادلنه میرودیا ذلك 
الشرام » فراحا يتسلاقيان » وملك حبه لها حواسہےه > 
وسیطر عليه » فلم بطق أن پشارکه فیها انسان ٤‏ ففكر ودبر ثم 
قابل هیرودیا » وناجاها وهمس لها بما عقد عليه العزم ؛ فلم 
تثر ولم تفزع ؛ ہل شجعته على أن يقدم على انفاذ ما دبر » فقد 
كانت امراة تهوى المغامرات ٠‏ 

وفى الليلة الوعودة » تدثر آعسوان صسپرودس بالظلام ؛ 
وانسلوا الى الثصر وانطلقوا الى مخدع فیلییس »© فألفوا کل 
شیء هينا مپسورا 6 فتد دبرت هیرودیا الامسر © واحسکمت 
التدبير » كان باب مخدعه مفتوحا ٤‏ وما کان هناك أحد من 
الحر اس مھ 

وانقض الرجال على فیلییس وشدوا وثاقه » وفادوه الى 
سجن القصر » وما تنفس الصبح حتی كان هیرودس متربعا 
على عرش آورشلیم والی جواره هپرودیا . 


1 
١ 


راح یحیی بهیم فى البراری » يأكل من ورق الاشجار » ويرد 
ماع الأتهان 4 ويتغذى بالجراد 4 ویسٹر جسم“ مدرعة من الشعر 4 
وعلی حثویة منطكة من كاد 4 وکان بدخل بيت المقدس پنقل الى 
الاس آوامر السماء ٤‏ وییگرهم بقرب ظهور المسيح © ابن 


آلانسان 7 مد المشرية 8 


۱۸۳ 


سار فى مسالك الدينة » وقد التف حوله من صدقه » ورام 
يقول : 

۔۔ توبوا فقد اثترب ملکوث السماء . 

وعلم پحیی ما فعله هپرودس بأخيه »© ففضب ‏ وأخذ يقول 
ان هيروديا لا تحل له » واشند فی تثریع المرأة ٤‏ وکان كلما 
فال حباعة ین گی اسرائیل املن سخطه على ما اترک مت 
الاك والزوجة » وبلغ هیرودس ما يقول یحیی ٤‏ فثار » ولکنه 
لم پنفس عن ثورته » كان یخشی أن يمد يده الى يحيى بأذى ؛ 
خشية أن يثور الشعب لثبيه . 

وحشدت هيروديا على يحيى » فطفثت تحرض هيرودس على 
البطتی به ولكنه کان يتريث هسيبة منه » وخوفا من أتباعه » 
وفكر فى أنه لو قضى على فيليبس فقد تخفف حملة یحپی الشديدة 
التى تهدد ملكه ٤‏ وتزعزع سلطانه . 

وبعث هيرودس جلاده الى السجن » وما خرج منه حتى 
كان فياييس جثة هامدة » وذاع نبأ فتله » فاشند يحيى فى لوم 
هيروديا الفاجرة » فأخذت تضغط على هیرودس لينتقم لها من 
ذلك الذى مرغ اسمها فى الأوحال » فلم يجد مفرا من أن يذعن 
لها » فأرسل جنوده فى طلبه » فلما مثل بين يديه قال له : 


الا تكف عنا؟ 
س وكيف ؟ 


أن تهجر الفاجرة .. 
فثارت هبروديا وصاحت : 


آفتلو ه © أقتلوه . 
وقال الملك ؛ 


۸۰ 


a 

ے لانها لا تخل لك . 

وظهر فى وجه هيرودها الغضب الشدید » وصاحت * 
ل افتلوه .. افتلوه . 

وال املك الحراسه :: 

) نلك‎ O 


ہے چّ سے 


من الأيام بينا كانت بالثرب من السجن ٤‏ وسمعت صوتا عمیفا يهتف 
فى نبرات نهز القلوب ٠‏ 

سس فی وسطکم قائم الذی لستم تعرفونه » هلو الذی یأنی 
بعدى »© الذى صار قدامى ٤‏ الذی لست بمستحق أن أحل سيور 
حذائه . 

ووتنت سالومى تفكر فی ذلك النبى الذى رمی أمها بكل 
سوء ٤‏ فاحست رغبة فى أن تراه » ولم تستطع أن تقاوم اغراء 

ہہ افتح هذا ا ۰ 

+ اری ذلك النبی‎ e 

جا محال أيتها الأميرة 4 فد حرم الملك أن 7 انسان ۰ 

سب کیف هو ؟ آهو شیخ كبير ؟ 


۱۸۵ 


ےو با مولاتی : انه شاب وائع الحسن ۰ 

فدنت سالومی من الدارس > وقالت فی دلال : 

چ افشح الآراه هر 

س مولاتی ۰۰ مولائی ٠۰‏ 

سب افتح ؛ ولن يعلم الاك شیئا . 

وفنح الحارس الباپ ؛ نمهبطت سالومی درجات » و آلفشه 
ننسها نی حجرة ضيقة ٠‏ وقد وقف نی ركن منها يحيى » بفامته 
المديدة » وقسمانه الحمپلة »> ونظرت اليه » فبدا فى وجهها 
الیعحب . کان آبپض البشرة » واسع المینین » حسن الصورة > 
قمس حسنه شغاف قلبها ٤‏ فدنت منه خافقة الفؤاد » غرفم 
اه وهال : 0 

س من أنث ؟ 

۔۔ انا سالومی ابنة هيروديا أميرة الأردن ٠‏ 

س ابتعدی عنی ٤‏ فقد ماژت امك الارض عصيانا . 

سہ ما أحلى صوك ہا يحيى ۰ 

ودنٹ مئه » وهی نکاد تلتهمه بعینیھا ٤‏ فارتد خطوات © وهو 
يفول : 

س لا تثتربی منی ٤‏ أذهبى » أذهبى . 

واحست شغنا فى أن تغرى نبيا ٤‏ فقال وهی تنثنی » وترئو 
اليه فى وله * 

اما أجملك یا پحیی 1 

سس غخی من بصرك يا فاجرة ٠٠‏ 

ومدت يدها تتحسس وجهه » ولفحت آنفاسها الحارة جیده »> 
غنفر منهاً وصاح ۰ ۱ 

۔ ابثعدی عنی ؛ ابتعدى عنی ۰ 


كما 


وژبتث عینیها على غمه ؛ وقالت : 
سے ما آروع تفرك پا یحپی ؛ تمال وضع شفتيك على 
س اذھبی .. اذھبی . 
۔ أنصت يا یحسپی 4۰ أنصت . الا تسمع دقات قلبی » 
ان الفؤاد يخفق بحبك » وشفتی ترتجفسان » وجسدی 
استعر نارا » قبسلة راحسدة تطفىء اللهيب الذى اش علته 
عيناك .. 
وأشاح بوجهه عنها » وهی تدنو منه وتقول : 
س قبلنی پا يحيى . 
بن اهر ھا 9 9 ص0 
ے ثبلة واحدة. تطفیء النار التی تأججت فی صدری : 
ب اغربی عن وجھی يا فاجرة . 
وبقيت سالومى نتشنی وتتأود » ويحيى ينفر منها » 
وكرحك اخیزا عطاطتا الزادن نت الضدر داب لسن 
تحس ذلة الانکسار » وئد اندلعت النار فى آحشائها . جاعت 
لتری النبی الذی تمقته أمها : فخرجت من عنده تحس طعم 
الصاب نی فيها » فقد آشهتت النبی الجمیل » وحاولت أن تضع 
شفتیها على شفنیه © ولکنه ضدها أقسى صد © وترك نار 
الصبابة ترعی فی الصدر > وتضنی الفژاد . 


از 


كان الیوم عيدا من أعياد الوم © فأقيل الى القصر الأشراف. 
وكبار رجال الدولة و الاعیان 3 و انتظم عشد هم 6 فجعصل السلك 
ومیرودیا وضيوفهما بعبون الخمر ويضحكون ٤‏ وجلست سالومی 
ساهية ») قد غاضت نضارتها » فقد جرحت هزيمتها كبرياءها » 
وحعلت آبخرة الحقد تنتشر فى صدر ها فتخشنقها ء 

و ارتفعت ضوضاء ا جتمعین 4 ور احت ضحکانتوم ااخمورة 
ترن فى جنبات القصر » وبلغ یحیی فى سجنه أن السییح قد ظھر » 
وأنه أحيا الموتى 4 وأبرا الأعمى والأصم والاہرص 4 قصاح : 

ل العمی یبصرون ٤‏ والعرج يمشون » والبرص يطهرون 4 
والصم يسمعون » والموتى يتومون » والمساكين يبشرون ٠‏ 

ورن صوته فى التثصر © غصمت الجميع 6 وشال آحدهم : 

ما هذا ؟ 

فقال هیرودس : 

سد آ4 پحیی + 

س ماذا یقول ؟ 

لا افو ره 


فقالت هیرودیا فى ضیق : 


۱۸۸ 


سے أنه يهرف . 
۱ وبلغ صوته آذان سالومی » نزاد امتقاعها ؛ وسرعان 
ما عادت التموضاء » وانطلق القوم فى مرحهم , 
ولاحظل ھیرودس انطواء سالومی علی نفسها 6 فقدم الیها 
کاسا من الخمر فرفضتها » فقال لها : 


مس آشربی ۰ 


می 


سہ اشربی وامرحی يا سالومی ؛ فالیوم عید . 
شافتر ثغر ها عن ابتسامة باهتة © فقال لها : 
بدالا اشر پر شبن فى ارس پا برای 
مسبت أرجو أن : ذرثصی ۰ 

ت1٩‏ آستعلیح ۹ئ استطیع ۰ 

فقال لها في ار اء : ۰ 
اذا رخصت د أعطيتك ما تشسائین . 
شخحلرت لھا شکر . آذها ذستط۔ ليمع أن تثار من ذاك الذى جرعها 

کی ای اح رت الى اللك وقالت : 

س حثا ؟ 

ا لف انعم الوك 

۳ بماذا تانسم 0 

سے آشسم الى بآلهتی 4 ا سالتنی شیئا ألا اعطيتك. ۽ 

سسس لدد آشسمت ۰ 

سیت آسمت با ل يا سسالومى وما کشت فى فُسمى قط ۰ 

وغابت سالومى قلیلا : وعادت فى غلالاتها السيم ؛ 


۱۸۹ 


وانسابت الأنغام العذبة ٤‏ فراحت ترقص وتغنی فى خفة الطیف ٭ 
وأخذ الجمیع پرمتونها نی اعجاب » وقد حبست الاتفاس . 
كانت ترقص فى حرارة نتدفق فی عروفها نار . و انبسطت 
الأسارير ٤‏ وفاض وجه اللك بالبشر » وسالومی تميل » فتمیل 
معها التلوب > وما انتهت من رقصتها حتی هرعت الى الاك » 
و انحئت أمامه » فقال لها فى انشراح : 

انق ت چا عن الد اذخلت فا نارم على 
نفوسنا السرور . ماذا تريدين ؟ 

فظهرت الدهشة فى وجه اللك » وقال : 

عا تا فی طحت بق فة وا هذه ؟ 

س راس يحيى ٠‏ 

فاربد وجه الماك » رتهلل وجه هيروديا » وقالت : 

س أحسنت الاختیار يا فتاتی » انها خير هدية فى هذا 
آلعید . 

فتال الملك فى جزع ٠‏ 

لا . لا يا سالومی . لا تسالینی ذلك . 

۔۔ أريد رأس يحيى نی طست من فضة ٠‏ 

لالا 

س لقد أشسمت . آقسمت قسما عظيما . 

مب آقسمت يا سالومی » ولکن اتوسل اليك أن تسالینی 
شیئا آخر ۰ و ان 

8-06 

سے لا ےےے 


1۹ 


مئالت هروديا : 
سد لد الست 6 بر دتسمت 8 


0+090 


فشالت سالومی فى اصرار 


س آرچو رأس يحيى . 
س ما هذا پا سسالومی الذی تطلبین 1 ان ما تطلیسین 
مریم 1 
بع شاف ارات 
وحسبت هیرودیا أن سالومی تطلب راس يحيى اكراما لها ء 


سا اعطها ما طلبت » اعطها راس من سب امها » ولطخها 
بالعسار 5 

90+۳ غ و 
سالومی تطلب راسه لتنتقم لما نالها من هوان ٤‏ لعسل النسار 
التی استشرت فى جوفها تخمد »© ولعل الشسلب الذی كان 
ینزف خاندا بهد » ولعلها تستطیع أن تلثم الفم البارد الذى مز 
علیها أن نلئمه وهو نابض بالحياة . 

وانکش هیرودس فی عرشه ؛ وئزل به هم ثثبل » وفال 
لحراسه فى صوت خفیض : 

س اعطو ها ما طلبت . 

وخرج الحسراس ٤‏ وسساد القاعة صمت رهیب © ومسر 
الوقت بطيئا بطیثا ٤‏ وقد اسستولی على الجميسع رهيسة 
وتلق . ثم عاد الحراس يحملون طستا من فضة به راس 
یحبی بن زكريا » وقدموه لسالومى . فنظرت الى همه وقد 


۱۹ 


انسسعت عینساھا 4 وأدنت 3 شفتيها لتلثم 4ك منفتبه 6 ولكن 
الارضص زلزلت » وانقضت صاعقة من الساء » فسقطت 
أن تلثم شفتیه ديا ومیتا . 


۲ 


7 ۹ من السما ع 


س اا س 

سار « شظا » فى ردهات القصر شارد اللب ٤‏ مبلبل 
الفکر 6 منایضص الصدر 6 یمد بصر ۵ الى لا شىء » وقد ارئسمت 
الحيزة فى وجه ۰ ؤکان شابا تدل فسماته علی الذکاء ورحاحة 
العثل > انطلق دون أن يفطن الى الخدم الذين كانوا ينحنون 
التماثيل الرائعة الفخمة ٢‏ التئ كانت تزين ردهات القصر 
العظيم » فقد كان واجما منطويا غلى نفسه » انه يحس اضطرابا 
وثلثا » فقد کر ه عيشته ؛ و عافث نفسه كل شىء 1 ودلف الى 
بعلماء الدينة » وطالا اصغی الیهم فى نضوة » وطالا اخذ وایاهم 
باطر اف آحادیث لذيذة كانت تنعش روحه » وتمید اليه هدوءه . 
. آلفی العلماء مجتمعین بریدرون النقاش بینهم 6 جسلس 
كما أعتاد آن یجلس 4 وأعارهم سمعه 6 وما انتفی كليل 
وثت, حتى شرد. فكره ۶,وعاد اليه وجومه وحزنه » وسرعان 
ما.فطن الى شرود ذهئية © قنراخ يجببع شتات أفكاره 6 
ويحباول .أن بلقى المع اليهم :© وأن بتتیسم حسذيثهم. فى 


2 


۹ 


شسفف »> ولکن ما مرت لحظات حتی أحس ضیفا و انشباضا » 
فنهض متبرما و انصرف دساهها مفکرا كما أقيل ساهما مفکرا . 

وأغلق عليه بابه » وراج يفكر فى نفسه وفیما حسوله » 
وارخی لخيساله عنسانه » فالفی نفسه سجین القيود » وما 
ابغض التیود الى النفس » فما تخلف الا القلق و الحيرة والفزع 
والخوف والاحزان »© انه يود أن يكون طليقا من کل تید . فلم 
لا يهجر التصر 6 وینبذ الال » ويدع السلطان » ليعيش وحیدا 
بسیدا طلیقا » ینعم بالراحة وهدوء البال ۲ 

واقبل اليامرك تحف به بطانتسه » وسسال عن اینه » 
فقيل له انه فى جناحه وقد أغلته عليه » فأطرق البامرك » 
وطافت به سحائب من حزن . فان اپنسه قد ركن الى 
الوحدة » وأصبح یغلق عليه بابه » لینفرد بنفسسه یحسادثها 
وتحادثه ۰ آن نلور شسطا وامتزاله !مسبم يقلقسه ؛ وان 
وجومه صار بدسزنه »© فلو أن اينه کان کلدانه من الشسیاب 
بسر بلذات الجسند لهان الاو » ولبعث الیسه بالجسواری 
الفاننسات » وبالسرارى اللاتی يأخذن باللب » ویشسغلن 
التلب ٤‏ ولکن ابئه اعسرض عن کل شىء . وجسل البامرك 
يعجب فی نفسه لوجوم ابنه » واغراقه فى التفكير ٤‏ فما كان 
الله أن يكنئب أو یفسکر ٥‏ فالدنيا لهم باسسمة » بسسطة فى 
العيش » ومال موفور » وخدم وحشم ٤‏ وسؤدد وسلطان 4 
اذ 7 فخاق باه مہا الم تن 
العظیم ! 

وسار البامرك حتی اذا ما بلغ باب ابٹھ طرعه فى رق + 
غغفثح شطا الباب »© غلما رای آباه ابتسسم ابتسسامة ٤‏ كانت 
آئسی على شلب الاب بن الدموع ٤‏ فزادت من آلامه © فقد 


۱۹۹ 


ورثا اليه رئوة كلها عط © وکلها حنان 2 وشال له فی صوت 


متهدج ۰ 
ما بك یا بتی ۲ 
الا شىء ۰ 


۔۔ هما بالك تفر من الئاس وتفاق عليك بابك ؟ 

س ضثت ذرعا بالناس وتفاهاتهم ٠‏ 
و حش نگ م وبعود اليك هدوءعك 5 

مقت القصر ومن فيك 5 
وسمادة ۰ 

ل هيهات ! ما لی ی اللهو من أرب ۰ 

توما ثرید ؟ 

سب ان تأذن لی بان آبنی صومعة اتفرد فيها . 

سب سي سومعة فد كنا ! ؟ 

ل أن روحی تهفو الى شىء ونفسى تتشوف له » ولکنی 
۳ ادری ما هو ٤‏ وکل ما آدرية أنه ليس هنا فی القصر » فدعنى 
أحيا حیاٹی ۰ ١‏ 

ست شطا 3 ولدی ۰ 

س دعئی يا أبت اذهب ٤‏ دعسنی ان روحی تعسذبلی ٠١‏ 
تخسلینی, 3 
توسل ؛ 


¥ 


امومع 


سس لا يا شطا » لن أدعك آبدا أبدا » انى لا أطيق فراقك , 
مر ا ل ات 
طليقة » لنتصل بالکون .۰ 2 : ۱ 
وہ قد اه فی ا ف الغیرین + 3 حتی تاتی آنت 
نزید فی كربا 3 | 5 
وجذب 0 ی 7 


کر 
انتشرت الجيوة الاسلامية فى ربوع مصر وت 0 

على مدينة اثر مدينة 4 مین فرح الأهلين واغتباطهم م فشك 
کانوا وما عمدلا » وما کانو | بشاسقین ۰ واخذ الناسن يتنائلون 
حتی بلغت دمياط » فجعل شطا ینصت الی :ما روى عنهم 
فی اهتمام وانتباه » ویستفسر عن ذلك الدین الجسدید الذی 
جاعوا یب4 لینشر و ه على العالمين 5 انهم قوم متو اضعون رجماء 
لا يريدون عرض الدئیا وزخرفها 4 ولکنھم پبغون وحه اللہ . 
انهم علی تواض‌ميم اصجاب مثل علیسبا بخوشنون امهالك 
لتحفیشها © ویجودون بارواحهم : راضین مطمئنین فی تحت 
اص یحبون و وج 0 

وفیما اا به » فلا يزداد الا ۳ واعجابا . وفی یوما ون 


۸ 


الى القصر رجل من رجال القوفس الذی فروا بعد سقوط 
حصن باہلیون » فهرع شطا اليه » لیستمم الى آنبساء اوائاۂ 
الذین اصبحوا شفله الشاغل » وراح الرجل یٹس اه + 
DEE‏ ری و اتال 
الرجل فیما ثال : 

س انهم فى الليل رهبان » وفی التبار فرسان » اذا رأيتهم 
فى سکون اللیل یدعون ربهم » ویصلون صلاتهم » حسبنهم ملائكة 
ابرارا » واذا رايتهم می النهار فى حلبة القتال یطلبون الوت 
فيفر متهم » حسبتهم شیاطین مردة . 

وزحفت جیوش السلمین تطلب دمیاط » فحصن البس‌امركت 
البلد 4 وجمع الحیوش 4 وتأهب للشاء » و اجنمع باریاب دولته 
وکان عند ه : وسر يثتون به وبرأيه » فارسل البامرك فى طليه : 
فلما جاء ثال له : 

سم اها الحکیم المالم 3 ما الذى تشير به علينا فى أمر 0 

العرب ۶ 

آیها الامبر » ان هؤلاء التوم لا تذل لهم راية » ولا تلحق 
لهم غاية » وقد نثحسوا البلاد » واذلوا العباد » واشستهر 
آمر هم »6 وعسلا ذکرهم ٤‏ وفشا خسیر هم ٤‏ وعلت کلمتهم » 
ودلانت بالأرض دعوتهم » فما احد يقدر عليهم » وما نحن 
بأشد من و الشام ولا آمنع بلدا ٤‏ وهؤلاء التوم آیدوا 
بالثصر ٤‏ وان الرحمة فى قلوبهم » فمساهدهم » فيا عاهدوا 
مهدا فخائوا » ولا حلنوا يمينا فكذيوا » وقد بلفگ ما هم 
عليه من الدين والصيانة والصدق والامانة » والسرآى عندى 
أن تصالحهم لتنال بذلك. 07 وحقن الدماء » وصون الحريم » 
و دشم آلامر العظیم 4 


۱۹۹ 


فثارت ثائرة البامرك ٤‏ فان الحكيم ليبث روح الهزيمة فى 
الثوم ٤‏ فاستل سيفه » وقطع به راسه ٤‏ وصاح فى القوم أن 
هبو ار 

وجاء ا یمد أرديته السسود 4 و انسل طا 
پرتلون لترآن ردیل وييتهلون الى الله فی » خشسوع ؛ 
دجو چمچو و حم کک 
و مدوء 4 وعاد قحا لئ معسکرہ ه متسللا تراودہ أفكار 

. وطلع الصباح فخرح الصریون للثنال » وکان البامرك 
على راس جيشه » وعن پمپنه شطا يرقب الاعر اب کالشدوه » 
واضطربت نفسه ٤‏ وخفق قلبه فى صدره ٤‏ وشخص الى 
السماء ببصره فرای کائما نور عظیم يسقط على عسکر السلمین ٤‏ 
فصاح وسقط عن فرسه » فارتاع آبوه وجمیم عسکره ه من لك 
الصيحة » لما افاق ال له ابوه فى اضطراب : ۱ 


وحرك جواده ول ۱ 
# الناہد ان ل له > وان محمد رسول ۵ 
٠‏ والتفت الى الرجال وغل : 
اسمن اي من و رجالی لش فليتبفتى ۰ یدھم 


کک 


77 


بالف من الصریین پتبعسونه » ویلحقسون به » ویلشسون 
بأسلحتهم 0 

وتطلم البامرت الى اينه ورجاله فى ذهول. » ومضنت مدة 
قبل أن یفیق الن نفسته"» ولا استرد لبه الذاعل كد لك الفاخاة 
المباغتة قال : 

س واش ما فعل ولدی شطا ذلك الا وقد رای الحق . 

وحرك جواده » وسار الى صفوف السلمین »© فلما نظر 
أرباب دولته ذلك قالوا : 

نے ]ذا كان الا تار ف اما ا و 

و انتشر الاسلام فى دمياط دون أن تراق قطرة دم . 


س # س 

فتحت دمياط » واعتذق البامرك الاسلام وتعصب له © وشاء 
ان يعمل على شرہ » فالتفت الى شطا وقال : 

سب هذه تنيس بالقرب منا ٤‏ وهی جزيرة » ولا يمكن التوصل 
الیها الا فى الراکب » و الصواب أننا نكاتب صاحبها آبا ثوب ؛ 
وندعو ه الى الله » والی دين نبيه » فان أجاب » والا قصدناه وال 
پنصرئا ٠.‏ ۱ 

فشال شسطا : 

ہے مڈلکھی رای رانا ى 

فقال البامرك : 

س اعزم يا بنی على بركة الله وعونه ٠‏ 

وجھسزت المراكب وركب شسطا وأربعة من غلمسائه 


۲۰ 


الخسواص » فلما نظر ذلك يزيد بن عابر صساحب رسول الله 
غال : 

س و آنا سیر معك الى صساحب تنیس 6 فانه لو سالك 
عن دیئنا ومعاله لم یجد عندك ما یشفی غلنه » ونجن بحمد 
الله ما فينا من یتکبر ولا پتجبر ٤‏ وما طلبتنا الا الآخرة » و العمل 
ہما يقربنا الى الله ۰. 

واتلع الرکب بشسطا ويزيد حتى اذا ما اقترب من الجزيرة 
أسرع الحرس اليهما » فلما رأوا فيها بدويا أظهروا عجبهم ٤‏ 
وسألوا شطا : 

سب من نت ؟ 

ب أنا ابن البامرت صاحب دمیاط 6 ومعنا هذا الرحل من 
أصحاب رسول اللہ »© وقد جئناکم رسلا ۰ 

فأرسلوا و احدا منهم يستأذن لهم 4 فأذن لهم ابو توب 4 
غنزلوا فى الزورق » رلا يلغوا اليابسة وجسدوا ابا ثوب 
قد أرسل لهم دواب ليركبوها ٤‏ فامتنسع يزيد من الركوب ٤‏ 
ووافقه شطا على ذلك » وساروا كلهم راجلين الى أبى ثوب . 

وبلفوا القصر » ناخسترئوا مماره حتى دخلوا على أبى 
ثوب © واذا به فى حشمه وخدمه وزينته » والحجاب والغلمان 
بين يديه ¢ فاما رآهم مقدلين نظر الیوم شزرا 4 ثم آعرضص عنهم 
فى عجرفة وكبرياء » ولم يأذن لهم بالجلوس ؛ فلم يجسر أحد 
من جماعته أن يأذن لهم ؛ فلما رای يزيد بن عامر ذلك لم يغضب 
ولم يثر ٤‏ بل قرا فى هدوء : ( ان الارض لله يورثها من یشاء من 
عباده » والعاقبة للمتقين ) ۰ 


٢ 


يزيد 4 و استمر الأخذ والرد 4 والجسذب والشد 4 وأخيرا 
أنصرف بزيد هو ومن وسک الین دمیاط 4 وشاہلوا البامرك ) فسآلهم 
عما فعلوا » فقال يزيد ۰ 
جزيرته وأصضحابه وأهله 4 ویسی الساجد 4 ویأمر بالعروف 4 
وینهی عن النکر 4 فكات له : أن أنت فعلت ذلك ردت 4 وان 
نافثت فان ربك لبالرصاد + 

فأطرق البامرك قلیلا ثم غمغم : 

س والله اذد خدعکم بخدیعته 4 ورماکم سهم مکیدنه ۰ 

فقال يزيد * ۱ 

سے 0 الله » والل خير الماكرين ) ٠‏ 

قال ۳ 

ما الذى ترى من الرأى فى أمر هذا العدو ؟ 

متت 4 لسستعین بالٹہ 6 ونتوكل على اللہ 4 ومن شا تلا 
شالتناه ,. 

وارسل البامرك شسنطا الى البرلس ودميرة وطناح پجمع 
الرجال 4 فانطلق یلا بحند الجیوش 4 فجاءو | من کل صوب 7 
وط يزيد من عمرو بن العاص مددا ۰ 

نفر الى ایی ثوب العساکر 4 فأخرجهم باهر ٹنیس 6 

وعداهم فى المسراكب 4 وأتوا تحسو دمیاط 4 فألفو | جیٹس 
البامرك على أهبة القتال » فوقف الجيشان وجها لوجه ) 


¥ 


ودرل شطا للنز ال ¢ فقتل رجالا ¢ وحسدل ابطالا © ونشعدت 
الجیشان 4 وراح كشلا پحسلی اللہ 4 و ديد عسوم فى حرارة 
وایتهسال حٹی مضی اکثر الليل قاض طجع ¢ فلما کان وت 
الغاس » وقرب الصبح وتنفس »© استيقظ شطا و هو باکی العين ٤‏ 

يا بئى » ما الذى أبكاك ؟ 

انى لك مفارق ٠‏ 

فبان القلق فى وجه البامرك » وقال : 

ب اموذ بلق يا بنی » ما هذا الکلام ؟ 

س رایت شیثا فى منامی ۰ 

ات لول مهن سس لاو ال راسد سی متسین 
کان آبو اب السماء مد فتحت 4 وأضواء قد سطعت ولمعت 4 
ثم رایت ملاثكة سسجودا على جباههم لا يتومون » وركصا 
لا ينتصبون » وقیاما من هيبة زبهم لا یشعدون »© باكين لا تجف 
لهم دموع » ثم رایت ثبة من زمنرد اخضر » وفیها قنادیل 
من الجوهر » وهی تشع بالانوار » وتوقد من غير نار © وفیها 
آریعون حوراء » علیهن حلل ما رایت قط مثلها » ولا آبصرت 
شكلها ٤‏ بوجوه مشرقة باسمة » ثفتن من رآها.. فصاحت ہی 
هداهن » وقاات يا مفتونا بدار الدنیا » آما كن لك أن تذکرنا ! 
ان مهرنا منك الجهاد . 

وصمث طا ٤‏ وشسخص پبصر ۵ الى السماء کا پتمللع الی 


۳۰ 


كسك ہما رأیت 4 

ے لا والله یا آبت » ما بقن لی من الا طمم . 

وصلی شطا فى اطمثنان » وما طلع الصبح ولاح 4 حتی 
تاهب للخروج الى الحرب 4 فتعلق به أبوه دامع العسين 34 
وقال له : 

س یا بنی » بحقی عليك لا تبلنی بفراقك . 

س دع منك العتاب ٠‏ 


وخفذتك القلوب فى الصدور ¢ انه الفراق ¢ و همس السسابرك فی 
آذن ابنه فى صوت مخنوق بالبكاء : 
س يا بنی ٤‏ أن صح منامك فاذكرنا عند ربك . 


اليه واحد ففنله » وثان وثالث حتی قتل اثنى عشر فارسا » 
غلما رأى آبو ثوب ما فعل شطا بفرسانه لم يطق صسبرا : 
فخسرج اليه بنفسه » وكان فارسا صنديدا » ودار القتسال 
بینهما رهيبا » لا هوادة فيه ولا رحمسة » واستمر صف 
نهار 4 شعطش شسطا 4 ولاح له فی السماء الذية التی ر آھسا 
فی المنام ٤‏ والحوراء التى قالت له : يا منتسونا بدار الدنيا ؛ 


0 بى ۰ 
ہس یا شسطا هذا شراب من شرب منه لا يسقم ولا 
یفیق ۰ 


فتوقف عن القتال » ورشم بصره الى السیاء کالشسدوه ؛ 


۳۰۵ 


نعاجله آبو ثوب بطعنة فى صدره » فأطلع السنان من ظهره > 

رأى البامرك مقتل اپنه ٤‏ فأحس نارا تشوی کبده » وحمل 
على الاعداء حملة منكرة » تبعه رجاله وأقبل مدد عمرو بن 
العاص » فانهزم جیش الاعداء » وأخذ آبو ثوب أسيرا وأتی 


البامرك شطا فاذا به يبتسم ويتطلع الى السماء ٤‏ فعلاطاً البامرك 
رأسه ودمعه بنھمر + ۰+ 


سمه هج ع ميس 


۲٢٦٢ 


اروت و اروت 


۔- أ س 

اجتمعت ملائكة فى السماء تتھامس » فطفقوا يتذاكرون ما وقع 
تبل ان يخلق ال آدم : ۱ 

قال الله للائکته : 

س انى جاعل فی الارض خلینة ۰ 

فقالث اللائکة : 

س آتجعل نیها من پفسد فیها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك ؟ 

قال هت 

سب انی اعلم ما لا تعلمون ٠‏ 

ها هی اسان الف تمه ال التبا دا دة 
نی الدکنة » خبيفة کل الخبث » مجمسلة بالثام والاوزار » 
بعد :ساد بین الناس اهراق الدماء والثطلم والفسق والکذب 
9 9 شید 0 و 
فجعلوا يعبدون أصناما وأوثانا » یمضون نهارهم فی لغسو 
ولعب » ویثضون لیلهم فى لهو وعبث » یقبسلون على الشسهوات 
اثبالا » ویلفون من الدنایا ولوشا » كأنما پتنانسون فى المعاصى ؛ 
ويتسابقون فى الخطایا . 


¥ 


وظل اللائكة یسخرون وآغرتوا فى السخرية » وراحوا 
يعيرون بنى آدم پذنوبهم » ینکرون علیهم فعالهم » حتی قالوا : 

س هولاء الذين جعلتهم خلفاء فى الارض واخترتهسم فهم 
بوك ! 

فقال تعالی : 

س لو أنزلتكم الى الارض ورکبت فيكم ما رکبت فیهم » لفعلتم 
مثل ما فعلوا . 

فقالوا فى انکار ۰ 

س سبحانك ربنا ما کان ینبفی أن نعصيك . 

س اختاروا ملکین من خیارکم . 

فاختاروا هاروت وماروت وکانا اورعهسم واکثرهم نثی . 


أبواق موسيقية تثبعث منما أنغفام شسجية » وقهشهات 
عالية مخمورة ٤‏ وضحکات نسوية ناعمة مشسيرة » وشسابات 
رائعات الحسن پبرزن فتننھن »© فالشعر الاصسفر الاخساذ » 
والشغر الکستنائی الجسذاب » والشسعر الاسسود الس بط 
الطویل يتهدل على الاكناف المارية العاجية » یبرز محاسن 
الوجوه الدلوة التی زانتها عیون اذا نظرت سسلبت © واذا 
أسبلت سحرت © عیون تبعث سهامها الى القسلوب ٤‏ ثم 
تتکسر فى وهن يزيد النار التی تضطرم بين التلوب ضراما » 
وآناس يغدؤن ویروحون يتقدمون خطسوة ثم یتلفتون لفتة 
أو يقفون لحظة » فهم نی بابل مدينة الترف واللهو و الجمال. . 


۲۸ 


وانطلق فى طرشات الدينسة الصاخبة شسابان جمیسلان 
تئملسٹی قسمات وجهیهما بالرجولة والفتوة ؛ ونشع عیونیبا 
اسماعات البراءة والطهر » سارا مرفوعى الراس » وأخسذت 
الأنغام الودميتية تداعب آذانهما » والاحسساد النسوية اللرنة 
ااتثنیة تمر آمام عیونهما » فلا پحفلان بالوسسیتی الشجیة . 
ولا بالأجسام المشضوقة المفسرية . کان جمالومسا یاسر 
الأفئدة ويأخذ بالالب اب » فلو آنهما انطلثا فى مدينة آخری لکانا 
غتنة » ولکنهما کانا فى بابل » مدينستة الفننة والجمال و الخسر 
والنساء + 

انطلشا يعلوهما مهابة ووقار » وظلا فى انطلانهما یضربان 
فى الطرقات على غير هدى . فاأخذ لشضساطھما پنتر » وتفصد 
العرق ٥‏ وہدا عليهما اعیسساء 6 فالثفت احسدهما الى الاخر 
وثال : 

س آئی اشعر بضیق فى صدری وارتخساء فى جسمی ودو ار 
فی رأسی 

فقال الاخر ؛ 

س أحسى وهنا فى ساثی » واشعر کانی سانھار ۔ 

وكانا قد بلغا مكانا یکسوہ العشب الاخضر الندى ٤‏ وقامت 
فيه آشجار کات تنشر ظللها » هنا وهناك » فارتمیا فى ذلل 
شجرة » وتمددا فی تراخ » وجعلا يمان صدریمما بالهواء فاحسا 
بعض الراحة ٤‏ ولكن استمر الوهن يسرى فيهما ٤‏ فقال احدهب! 
وقد وضع يده على بطنه : ۱ 

ب أحسن ألا ها هنا , 

ہس انه الجوع . 

س أتكايد ما اکابد ؟ 


۳۰۹ 


فهز الآخسر رأسه وقد شخص بصره الى السسماء © 
وعبق الکان برائحة شواء » وملات خیاشسیمهما » فهبا من 
رقدتهما » واچالا الطرف حولهما » فلمحا آناسا قد جلسسوا 
پشوون صیدا على قيد خطوات » نهما بأن پهرعا البهسم » 
ولکن زجرهما زاجر من نفسیهما » انه الكبرياء » فلبثا تلیلا 
فی مکانهما ٤‏ وراح الجوع يعضهما » ورائحة الشواء تداعبهما 
فتضنیهما » فدحرت الکبرپاءه » فتشدما على اسسنحیاء حتى 
وقفا بالقرب من القوم ينظران » وأحس الناس وقوفهما » 
فدعوهما الى الطعام . 
جلسا يأكلان حتی اذا امتلاً تطلعا الى الفوم » فرأيا 
رجالا ونساء ٤‏ وکان بين النساء امرأة باهرة الجيال » 
حسسنها قاهر » كانت عیناها فى زرقة السسماء ٠‏ وکانتسا 
سساخنتین سكونة الشسمس ٤‏ فما ینبعث شسعاعھما الى 
انسان حنی يسرى فی بدنه دفء » وکانت بشرتها ناصعة 
البیاض ٤‏ انصع من سسحابة . وکان شععرھا کجسدول من 
الذهب الرثراق > أما الصدر فقد کان الفتئنة والاغراء » 
فر احا پختلسان النظر اليها ٤‏ فیخفق القلب ٠‏ ويثوه الفکر » 
ثم پثوبان الى نفسیهما ٤‏ فيغضان الطرف فى ندم وحياء » 
فیهب وسو اسهما یوسوس لهما أن يمتعا العين بالجمال الفتان » 
برفعان بصرهما الیها وقد نالفت العیون ببریق الرغبة » ثم 
زجرهما ز اجر من جوفھما ٤‏ فیشعران بشىء من الندم و الخجل » 
ولکن سرعان ما پذوب الخحل » ویتبخر الندم » فيتطلعان ثائية 
فى وله و اشتهاء ۰ 


والتقت العيون أكثر من مسرة » غخفثت القتلوب فى 
الصدور ٤‏ وثارت الدماء فى العروق © واعتری الشابين تبدل 


۳۱۰ 


وارتباك » وخشسیا أن يفطن النساس الى ما اعتراهما من 
تغير © أو يبلغ مسسامع القلوب خفقان التلوب ٤‏ فاستآذنا 
تساکرین ¢ ونهضا وقد اسسبلا عیونھما © حتى لا تشع على 
الفتنة الجالسة آمامهما © وما ان ابتعدا خدلو ات حتی أحسسا 
شوه عاتية خفیة ترغمهما على التلفت » فالتفتا الى المرأة التی 
شرق وجهها بابتسسامة جسذابة تسبی العثول » فهفست 
تشسساهها الیھوسا 6 ولو أدلساعا تلبيهنا لعسادا ليتزودا من 
الحسن و الحمال 3 ولکنهها کبتا عو ادلفهما 4 و انطللغا وئی الاب 
أو عة 4 وفی الصدر ثار 5 

سارا صامتين » وظلا ساهمين » لا ينطق آحدهما بکلمة » 
فقد کان کل منهما پفکر می ذلك الصر اع الذى پنشب فی جوفه 
فى کل لحظة وفی کل آن » والثفت أحدهما الى الآخر » وقال 
فى جزع ؛ 

س ركبتك ئی نفس شبيثة تدفعنى دفما الى ما تشتھیسه 
ثم تنهانی بعد وقوع الحظور » وتنهال على باللوم والتقريع ؛ 

۰ انها نفس من تفوس البشر‎ E 

58 أحسه و آثاسی منك + 

۔. آخشی يا هاروث أن تذلنى هذه النفس ٠‏ 

ب لا تخس شیئا » سنكبح جماحها » وسندحرها وسنخلصها 
من ذلك الخيث ٠.‏ 1 

فقال هاروت فى حرارة : 

بس سندحرما ما فى ذلك شاك . 


س اند 


وبلغ هاروت وماروت مكانا هاذئا بعيدا عن المايئنة 
الصاخبة الماجنة ٤‏ كان كل ما فيه ينطق بعظمة الخسالق : 
فاجالا بصرهما ماخوذین > فأنزل الفضاء اللانهائى الوأسسع 
العریض بقلبيهما الخشوع » وحلت رقعة السماء الصائية 
الزرقاء التی زینها فرص الشمس عقدة لسانیهما » فسسیها 
لله فى حرارة ٤‏ وصسفر الریح صفيرا خافتا » فکان فى آذانهما 
کاهازیج السماء > واستنامت احساساتھما الفوار 5 » وشاع فیہا 
طمانينة و آمن 4 وصفت نفساهیا » ورثت مشاعرهما ٤‏ وهامت 
روحاهما سایحتین ھی الكون ؛ غثد کانا فى هذه اللحدلة افرب 
لامل السماء منهما لاھل الارض . 


وراحث الشمس تنحدر نحو الاقق الغربی » واخذ توهجها 
یخفت » وخبا بصرها حتی صارت ترا من عثیق آحمر : 
وجملت تفوص قى الائق البعید وقد تفیر لونها © وعلتها 
صفرة الاحتضار » وتأهب الکون للنوم » ولکن هاروت وماروت 
کانا نی صلاتهما غارثین ؛ وئللا فى تسبیحهما حتی نشر الظلام 
جناحیه ٤‏ فحجب كل شىء » وهبت الریاح فى قوة » تجعلت تصفر 
نی شدة » وتزمجر فى حدة ٤‏ فصار صوتها آشبه بصوت 
العویل ¢ فأحسا شسعورا غرییا ٤‏ أحسبا وحشة تسری فى 
سدریهما © ورهبة تستولی على مشاعرهما ٤‏ فلم پحتملا البقاء 
فى ذلك المكان الهاجم ؛ فقد كان سکونه يخليع القلوب: © فنهضا 


1۲ 


لینصرغا الى الدينة الصاخبة ٤‏ لعل الطمائیئة نزل بالسلب 
الو احف 4 وما آن ابتعدا عن المكان قليلا حثی سكن روعهما 3 
وهدات نفساهما » فعجبا من تلك الشاعر المتضاربة السريعة 
التقلب فى صدر الانسان ! 

وراحا یضربان فى الظلام ٤‏ واستمرا فى سيرهما حنی 
عاودهما احساس سبق أن شمرا به » فثال هاروت * 

ب آخس جوعا . 

نشال ماروت فی أسى : 

۔ پا وپلتنا » صرنا عبید هذا البطن ٠‏ 

وما العمل ؟ 

۔ ننطلق الى الديية ثبحث عن طعام + 

ب آنمیشن عیالا على الناس ؟ 

ل وما تعمل ؟ 

س نمارس عملا مما پمارسونه ٠‏ 

آی عمل ؟ 

س والله لاأدرى ؟ 

وأطرق هاروت يفكر » فبان فى وجهه الاعتمام » فقال له 
ماروت * 

فلندع مقالیدئا لله ء 

ودخلا اادینسة وحاما خلالها » وقد نال منهما الجھسد 
والجوع ) فأتيا اناسسا پترنحون من السكر © فرمقاهم 
شزرا » ولاح فى نظراتهما الاحتقار الشديد » ولمحا جموعا 
تنطسلق الى دار فاخرة غذهبا معهم » واجتساز! بعض ممار 
حلویلة هائلة ٤‏ کل ما فيها ينطق بالفنی ) فوجدا نفسیهما فى 
كامة فسيحة مالة ٤‏ قد مدت فیهسا مسوائد عامرة 


۳ 


بالاطعمة الشهية » والفو:که النوعة » فأجالا بصرهما فى الکان ؛ 
فرایا سیدا برتدی ثیابا مزركشة عاخرة 4 يلوح عليه الهییسه 
و السلطان ٤‏ قد جلس عند رأس مائدة كبيرة » واصطف حول 
الوائد رجال يلوح علیهم الثراء » فظهر على هاروت وماروت 
الارتباك » فأطرقا حیساء وهما بالانسسحاب »> ولکن السسید 
لحهیا » وحسزر ما بعانیانه » فاشسار الیهما ٤‏ ودعاهیا الى 
الحلوس . 

جلسسا پتناولان طعامهما فى صمت » وقدمت الیهما الخمور ؛ 
فاعتذرا » فرمتهیا فى دهشن »> ولکن سرعان ما عاد القوم الی 
احاديثهم » فأسدل ستار على ذينك اللذين ترفعا عن احنساء 
ما قدم الیهما من شراب ». 

وفطسن هاروت ومارت الى أن السسيد الج‌الس عند 
رأس المائدة الكبيرة » هو حاکم المديئنة » وصاحب الصولة 
والسلطان ¢ وأن الآخرين خواصه وندماؤه ومسنشاروه ٠‏ 
وتحدث الحاکم فأعاره الجميع سسمعهم > وتعلفت عيونهم 
به » فراح يبسط نزاعا نشب بينه وبين احد الوجودین ٤‏ 
وما ان انتهى من قوله » حتی تأهب الجمیع لیحکس وا 
لصالح السلطان ٤‏ وما كان الحق فی جانبه » ولکنهم اعتادوا 
أن يحكموا لصالح الأقوى » ولکن الحاکم رنا الى هاروت وماروت 
وشال -- 

ل أدب أن يحكم شعیثانا فى هذه القضية » فش خصت 
اليهما الابصار . كان القوم على يقين من انهما سيحكمان لصالح 
رب الدار »4 فهما فى بيته » وعلى مائدته بطعمان » ولکن هاروت 
وماروت وان ركيت فيهما غرائز البشر » الا آنهما لم يثلفثا بعد 
الثفاق والرياء ٤‏ فحكما بالحق » وادانا الحاكم المهيب رب الدار 4 


14 


مسرت همهمة وغمغمة © وبان فی الوجوه العجب »© ثم انبمثت 
صیحات انکار 4 وتطلع الفوم الی الحاكم 4 وترقبوا شی ليفة 
ما ينطق به ٤‏ وقال الحاکم فى هدوع ۰ 

س قد ولیتکما القضاء . 


دک 


خصص لهاروت وماروت جناح فی القصر العظیم » فدلفا 
اليه مغتبدلين ٤‏ فد صار لهما عمل یعملانه » ولن یکونا بسد 
اللیلة عيسالا على الناس ٤‏ وطنقا يصليان لله » ولكنهما لم پحسا 
صفاء النفس الذى کانا يشعران به لما صليا أول مرة ٠‏ كان 
شتر هما پشرد » ند کانا يعرضان فى صلانهما ما مر عليهما من 
تحدات »> وکان الزهو والفرور والخیلاء تزحف لتحتل الصدر 
النتی لتمكر صفاءه » وتلوث نقاءه . 

ودب التعب فبهما فاشسطجما ٤‏ واحس ماروت بعینیس» 
تسبلان برغمه ٤‏ ویسری می بدنه خدر ٤‏ ففتح عيئيه فى قزع ۴ 
7 استيسك ليلا » ولکن سرعان ما انطبق جنناه ثانية » فهب 
مر عوبا وقال فى رهبة * 

آکتب علینا الوت پا هاروت ؟ 

الماذا ؟ 

ل احس قوة ترغمنی على اطباق عينى ٤‏ وأحس عدم قدرة 
على السيطرة على حواسی ۰۰ 


أشعر بما تشعر به ۰ 


۳۱۵ 


رھ 
1 
i‏ 
ب 
13 
۳ 


ہے ما ابشسع الوت : أنغفنی ؟ 

الا آظن > 

وتثاعب ماروت وهوم فی جلسته » ثم رتد وهو يتكلم فى 
نماس © أخذ صونه یخفت » حتی صمت راح فى النوم » فرمته 
هاروت فی عجب ٤‏ فالفاه يتئفس فى هدوء وقد أسيل عینیه » 
فاطمان بعض الشىء وغمغم ۰ 

لعله شعور جدید لا ندریه ٠‏ 

وأسلم جغنیه للرقاد 6 فراح فى سبات ۰ 

وتثفس الصبح ٤‏ فنظر ماروت الى رفيقه » فألفی وجهه تد 
أشرق ودبت فيه الحياة ٤‏ فسثم : 

س ما الذ الرقاد بعد التعب والجهد ! 

نشال ماروت وهو يملا صدره بالهواء : 

ب احس كأنى خلقت من جديد ٠‏ 

وجلسا للناس يفصلان فى تضاياهم ٤‏ فرضی الناس © 
وترادفت الایام وكرت » وتثضت هادئة لينة لا ینفصها شىء ٠‏ 
فشد کانا اذا ما انتهیا من عملھما پعتکدان فی جناحھما 4 پسبحان 
بحمد الله ویتدسان له » ودعاهما الحاکم الى ولائمه مرات + 
فکانا يشاركائه فى الطعام ٤‏ آما اللهو والشراب نقد کانا پعرضان 
عنهما » برغم آنهما يهفوان اليهما . 

وفی يوم اتبلت الزهرة تعرض عليهما تضیتها » فما أن 
اهات بطلعتها حتی خفق التلب 4 وما ان النشت عیسونهما 
بمینیها الزرتاوین » حتی تدفسق الدم حسارا الى رأسسيهما . 
انما لیذکران ذلك الحسن الرائع ٤‏ وهاتين العینین الساخنتین 
الصسافيتين ٠‏ وأسسيلا عیسونهما )6 ون را من تیار 


٦ 


امسدابهما الى الشعر الذهبی » والجیسد العاجى »© والفتنة 
الملشرقة » فاحسا رعدة تسری فى بدنیهما ٤‏ وعجب کل منهما 
فئ نفسه لذلك التبدل الطارىء » فقد آرهفت حواسه وشعر 
بروحه تهنو اليها . ۱ 

انهما قابلاها مرة واحدة قبل الیوم » كان ذلك يوم هبطا 
الى الارخن ٤‏ وهذه هی الرة الثانية » فما بالهمنا یتلهنان الیها » 
وما يال القلب یخفق كل ذلك الخنقان ؟ + 


وحسب كل منهما أنه وحده يعائى ما يعائى » ویحس ما 
بحس » فرنا كل منهما الى صاحبه » ليستشف مایخفی فى ضدره ؛ 
فما التقث العیون حتی آنتن کل منهما أن صاحبه یکابد ما یکابد ؛ 
وانه مسرح لاحساسات چبارة عاتية ٠‏ ۱ 


واخذت الزهرة تقص قصتها فى نبرات حلوة ٤‏ كانت تدخدغ 
آذانهما » فتمنيا أن تسسترسل فى الكلام » وجعل کل 
منهما یحساول أن یغض بصره » ولکن قوة طاغية ترغسه على 
النظر . ۲ 

وأتمت الزهرة قصستها وماروت وماروت يعسائيان ضقط 
الاحساسات التی ضاق بها الصندر ٤‏ وابتسمت ابتسامة زادت 
لھیب التلب » وثالت فى دلال ٠‏ 

هذه تضسیتی عرضتها عليكما ٤‏ وفى انار حكيكما 
العادل ٠‏ 

فرفع ماروت رأسه وقال فى صوت متهدج.: ۱ 

معدي وروی درس » لیالد 

هذا هو القول . 


AY 


الز هر ورمتتهما بنظرة هزت کیانهما » وانسلت كما 


وشات 
پنسل الطیف » وبتی هاروت وماروت فى صمتهما ؛ 
الاحساسات نتبخر ٤‏ حتی اذا آنمحت وصفت النفس » رفسع 
ماروت راسه وتال فی عتاب : 

۔ اذا اجلت هذه القضية الى الغد ؟ 

س و ألله لا دری . نعلق لسانی دون ن پوچهه فکری ٠‏ 

آخشی يا ماروت أن تقهرنا هذه الننس ۰ 

س دع هذه الوساوس © هذه تجربة ہسیطة واختبار یسیر 4 


سنجتازہ فى پسر ٭ 
5 ۰ ۹ ۲ لزه رک 
شسسییع هاروشه صونا ینسعت من حو شاه کانیا پاتی من مکان 


مسد ق سم 


وتنفتس الصبعح وجلسا للناس وقد ارتسم فى وجهیهما فلق 
كوم » وليثا صامتین ٭ ثم قال ماروت ۰ 
۔ ما بك ؟ ۱ 
نے افو مهموم + 
تج لاذا؟ 
۔ رآيت رژیا آفزعتنی ۰ 
فقال ماروت فى صوت خفیض : 
سس رایت الزهرة ولا ریب . 
سہ وکیف عرفت ؟ 
س رایت ما رایت . 
مس یا ولیتنا » ملكنا . 


YA 


س هلکنا . هذه الرؤيا نذير السماء . 

- لا تقنط » ولنعمل جاهدين على ألا يحدث فى اليقظة ما قد 
جرى فى النام ٠‏ 

سے حاشا لله ما كنا فاسقين ۰ 

س وما ینبغی أن نكون ٠.‏ 

س وعلام عولت ؟ 

اذا أقبلت هذه الراة فصلنا فى قضیتھا »> وتركناها 
تصرف ۰ 1 

س فی الحال : 

ودخلت الزهرة مليهما فى خفة الغزال وقد بدت زينتها » 
فطغی جمالها السساحر »© مما أن وشسع بصرهما علیها حتی 
اضطر با 4 ولكنهما تجلدا » وتحسدئثت وهما فى تکلفهما + 
و اصطناع الوثار » ولکن ما دار الحدیث بینهم حتى نشوا 
آنفسهم » فاتترب هاروت منها » فشعر بنشوة » وأخذ 
يدها بين يديه » فغمره احساس لذپذ اطمأن اليه » ودنا 
ماروت متها » ومس کتنه کتفها » فخفشسق بدئه خنقات 4 
00ت فيه خدر انشرح له صدره . ورفعت الكلفة » 
وضحکت الزهرة ضحکات نمت عن قلب خلی طسروب ٤‏ 
ودکت جصوٹھما . ولحت الراة ذلك البزبق الذی ولد فى 
عیونهما > فنئرت فى خن » وابتسعدت فى دلال:.» :غشسال 
هباروت : 5 800 

س الى این ؟ 
س الى العند © هيا .2 
ب وماذا نفعل هناك ؟ 
۳۹ 


لا . لن یکون ذلك ۰ 
نے ان ای الف 
ان هن 

وخرجت الزهرة وترکتهما لنفسیهما ٤‏ فهب ذلك الصسوت 
الذی لا برتفع مزمجرا الا بعد حلول البلاء لیمتب ويؤنب © ويزجر 
ویخز النفس وخزات » فقال هاروت فى التياع : 

۔ قطعنا فى المعصية شوطا » فحل علينا العذاب . 

هون عليك » نما هذه النزوات الا السكين التى تخضد 
ئےوکة الزهر » أن هی الا حطب الايمسان » تزید حسرارته 
وتؤجج ناره ٤‏ اننا نزداد خشوعا فى صلاتنا كلما هفونا هفوه »© 
لثکثر عن خطايانا ٠‏ 

س بالله دع عنك هذا ٤‏ اننا ننزلق فى طريق الدتس ٠‏ 

س لا تجزع » واذكر رحمة ربك ٤‏ فقد وسعت رحمة ربك 
كل شىء . 

وتصرم النهار وهما فريسة للوساوس والافکار » وانتضی 
شطر اللیل وهما فى قلقهما واضطرابهما » وأخسيرا مس النوم 
جفونهما » فأراحهما من وخز الضمیر وشهوات الثفس و عذاب 
الفکر » وتسللت اشمة الشمس الى الحجرة » فهبا من ومھما 
وقد أشرقت نفوسسهما © فد انحلت الشساعر عن صدریوما ٠‏ 
نمزما على ان یزجرا الزهرة اذا ما اتبلت وحاولت اغراءهما . 

ودخلت علیهما ٤‏ فنسسبا کل شىء الا ذلك الهسن, > 
وتضعضعت ارادئهما » وانهارت متاومتهیا . وحسلت عقدة 
اللسان ٤‏ فانساب الحدیث عذبا شهبا ٤‏ وما ان انتهى حتی کان 
کلائتهم فى دار الزهرة . 

وجاعت الزهرة بخبر ٤‏ وقدمتها الى الرجلین » فرغضسا 


م 


ان يمساها 3 فأظهرت الاستیاء © فساءھیا غضيها 3 ولعبت الشمر 
پراسیهما » فقاما الى الزهرة وقد التممت عيونهما ببریق الرغبة 
و الاشتهاء ۰ 


وسمع وقع أقدام فرفع هاروت وماروت رأسيهما فزع : 
وبان فی عیونهما الغضب © وظهر علیھما الارتباٹ ۶ فقد رای 
الرحل هنا بكترفان + ٹن يكتم الرجل ما رای 3 وستصبح شضیحنهما 
مرفوعی الراس » وفی مثل لح البصر خطرت لهاروت فكرة : 
انه يستطيع أن يقتل الفضيحة فى صدر ذلك التطنل الدخیل > 
فوشب عليه ٤‏ وقبض على رقبته » وأخذ بحاول أن یکتم آنفاسه ؛ 
و هر ع ماروتٹ يعاون ر اسسا 4 وما تركاه حتی کان جسسدا 
بلا حياة ۰ 


وطارت الخمر من راسیهما » فأفاقا الى نفسیهما » مشعرا 
برعب شدید » ونزل بهما هم ثتیل © فشد نلطضا فى لحظة بکل 
الاوزار » وافترفا ما پفترفه احقر انسان . واحسا خزیا ؛ 
فعلأملا رأسيهما > وعزما على أن بنطلتا الى السماء » ليكفرا 
عن خطاياهما 4 و لکنهما اکسا بارجلھما ند شدت الی الارضص 1 
فندت منهما صرخات فسز ع ورعب » فقد ضاعا بين الارض 


والسمام 4 


9 


راس العدورةٌ 


ہے لات 


ان كافك ينبعت کی جوت. اللیل البهیم © وظلام. گنت 
طبثاتھ و هدو ء شامل لا بعکر ۵ الا ترديد الأنين 6 كانت مر اة 
رة وة قاس اق الوفع > وبا كان بعك الا ری متا 
المهموم 4 الذى فاسع , فى ی وقد قشیه قلق e‏ ¢ وھثفثت 
المرأة فى صوت خفیض * 

فد اسماعیل 4 أوقد الكنديل 5 

تال الرجل.می: نبرات تنم هن الاسب العبیق : 

س لیس فى الدار زیت . 

OE 

الا أسأل أحدا ١‏ لا أسأل الا الله , 

واطرق اج ؛ وزاد الائین » شم وضعت را نيعل 
مله 4 ثلاث بنات ی 5 ا یتاسی ؛ تهج القيام بعبٹھنِ 6 فد 
۳ ےئ لت مد موک 

و هدأت الر اه وضمت وليدتها اليها 4 ثم أغنت ۳ فنستام 
اسماعيل وهو حزين » فرأى فیما یری النائم رسول الله 


۳۳ 


َي قد آقبل عليه يواسسيه ویتول له : لا تحزن » قد وهب 
الله لك أمة من عبساده الص‌الدین ٤‏ فقام اسماعیل من نویه 
منشرح الصدر » هادیء النفس © واندللق الى الولید » ونظر 
الی وجهها الصغير ٤‏ متحرك حنافه الدفين ٤‏ تو و وغمعم : 
ايه يا رابعة . 


سد ۲ مت 


خرج اسباعیل الى اسواق البصرة © لیکدح فى سسبیل 
تحصیل قوت عياله ٤‏ وخرجت رابمة الى المسجد الکبیر ؛ 
لنندس فى الحلقات التی تمقد. حول صحابة الرسول وأكابر 
التابعين . كانت جارية صغيرة » مرهفة الحس » صائية الروح » 
فكانت تشعر بخشوع » اذا ما ذكرت كدرة الخالق » وترتحف 
اذا ما كر تالكا و امد ان الحسات: 

"وقابت الشمس 4 وسجا الیل » فتفل الناس الی دورهم 
عائدین © وعاد اسباعیل مکدودا يحيسل بين يديه طماما » 
وجلس مبهور النفس > يلتقط انفاسا متتابمات » ولا استراح 
جیء بالطعام الذی كدح طوال يومه لیجنیه » ووضسم على 
الارض » ففحلقوه. وطفقوا یاکلون » ولکن رابعة. شردت بفکرها 
قلبلا ٤‏ ثم فالت : 

س يا أبت لست أجعلك فى حل من حرام تطعمليه ۰ 

فرشم الرجل راسه . وحدجها ببصره » وقال : 

س آرایت ان لم نجد الا حراما ؟ 

فقالت فى آیمان عميق : 


۳۳۳ 


س قنصبر قى الدئیا على الجوع » خير من أن نصبر فی 
الآخرة على النار ۔ 

ودارت عجلة الزمن » فطوت ا 6 شحزنت رابعة 
لفتد أبيها » وقد حل ذلك الحزن بنفس شفافة ٤‏ فجملها تفكر 
فى الوت وما بعد آلوت . وعانت ذكية الفؤاد تکثر من التأمل 
العلوى » فراحت تبحث عن المعرفة فى كل ما تقع عليسه 
عیناها . ۱ 

وما كاد حزنها على ابیها يبلى حتی فجنعت فى أمها » 
فرسخ في نقسها أن :هذه الدئیا ان هی الا داز :زوال. » .انها ممر 
الى مقر » فالشقی. من شغل بها عن آخراه » فجعات تبذل الجهذ 
فى فطام جوازحها عن الشهوات . 

ونزلت بالیصرة ضائقا 6 وجناء "القحط 4 فظرقت .اخوآنها 
بحثا عن الطعام » وشسغل الناسن بأقواتهم ٤‏ ولکنها لم تشغل 
سشىء عن الله طرفة عين » كانت تناجیه باللیل » وثفکر فیسه 
بالنهار ٤‏ حتی صارت لا تحس توافه الاحساسات التی یحسها 
الناس ٤‏ فقذ ذابت نفسها فى الله . ۱ 

وخرجت تتأمل الكون » فما سنح ليصرها صورة الا۔ عبرت 
الى الصور بصائرها » و انطلفت نشوی ١‏ تققد اأصبحت من 
ثنسم روح الوصال سکری » واصبحت من ملاحظة. سبحات 
الجلال حیری ؛ وفیما هی فی هيامها » لحها رجل من تجار 
الرقيق » فانقض علیها وخطفها » فوشعت .فى ذل الاأسز ٠١‏ ور احت 
“حمل صئوف ميم 3 ولم تجار بالشکوی فقد . .کات 

فيها زراية لا تليق بها ۱ : 


سمو چم 


یں جا 


"وخرج الرجل بها الى سوق الرقيق » فباعها فى قبيلة 
بنى عدى بستة ذراهم » فأصبحت رابعة العدوية مولاة آل 
عتيك 4 وکان سیدھا جاف الطبسع يسن ومها مسو ع العذاب 
لانفسه الاسسیاب © فما كانت تفکر فى ذلك الاضطياد > فند 
كانت مشغولة بحبها ۰ لقد ملیء قلبها عشفا لله حتی فاض + 

وفی يوم بعثها سيدها لقضاء حاچا. له" 4 نانظلقت 
تهرول فى ازتة البصرة » ولحها احد الارة » ناعجبه شبایها > 
فرماها بنظرة منكرة » فاضطربت وارتجفت » وحاولت أت تزور 
عنه » فزلت قدماها:» وستطلت على الارض > فانکسرت 
ذراعها » فغشی علیها » لشدة ما آصابها . وبتیت فى غیبونتها 
لحظات ؛ ولا استردت صوابها رفعت راسها. خاشعة الى 
السماء تناجی ربها.: رباه قد انکسرت ذراعی »© وأنا آعانی الالم 
والیتم » وسوف أتحمل کل ذلك وأصير عليه » ولکن عذابا آشد 
من هذا العذاب يؤلم روحی » ويفكك آوصال الصبر فى نفسی + 
منشقّه ریب يدور فى خلدی » وهل انت راض عنی يا الهی » 
هذا ما اتوق الى معرفته ‏ 

و اطرقت قلبلا ٤‏ فغشیها آمن » ثم نهضت مطمئنة ٭ 

وفی ليلة من اللیالی أرق سیدها » فاذا بصوت يرن فى 
ارجاء داره » فخرج من غرفته یتلفت ویتلمس مبعث الصوت 4 
وثادته أذناه الى غرفة رابعة فظھسر فى وحهسه العحب 3 

Yo 


پرتبها مشدوها » وخیل اليه أن قندیلا من نور يتألق فوق رأسها ؛ 
فشعر برهبة » وصك آذنیه قولها » ربی انك تعلم أن آشسد 
ما اتوق اليه هو عبادتك » وتادية ما لك من حثوق » ولکنی 
أسيرة لا آملك حریتی » فلا سبیل الى تحفیق هذه الفاية » 
قال لها : 

أو تذهبی الى حیث نشائین ۰ 

ثانية » وكان قلبها مفعما بالفرح » فقد صار وفتها كله فى يدها » 
فلن يشغلها عن الحبیب بعد اليوم شاغل , 

0 7 سا 
تناجی ربها » ولکنها عادت واتخضذت لها خلوة متواض9سعة 
تخلو فیها دالحبیب ٠‏ خللثت حلوال اللیل تصسلی »© حتی اذا 
هجعة خفيفسة » ثم هبت منذعورة وهی تقول : يا نفس کم 
تنامین 1 و الی کم تنامین ؟ 1 پوشسسك ان ی نوماه 9 
من خلل الدموع وهثفت : يا الهی » اتحسرق بالنسار قلبا 
یرحب 3 / 


۳۳۹ 


س اس 

. واشتهر أمر رابعة فى البصرة » فتطالت اليها الأعناق ٠‏ 
وغصدما کبار العلمساء » فوفد عليها حسن البصرى التقی 
الشهير »وشفیق البلخی الصوفی العظیم 4 وس فیان الثورى 
المجتهد الكبير » والملك ديئار حاكم الكرج » وکانوا لا يجدون 
غضاضة فى أن يأخذوا عنها أمر دينهم » فقد أخذ كبار الصحابة 
عن عائشة ثلثى الدين . 

۱ حمل 7 الیها رکٹ » ولكنها كانت ترد عطايا الناس 


وزارها :أحد ا ع 4 E‏ تعيش فى 00 
متواضعة تحتاج الى اصلاح. وتعمسیر ٤‏ فعرض هليها أن 
يعطيها دارا من دوره حتى يتم الاصلاح » وما زال بها حتى 
وافقت فانتقلت الى دار الرجل » فوجدت جدرانا تزدهى 
بزینات تأخذ بالالباب. 4 ارف کسی الق ول > وينتافة 
قدماها فى طنافس فاخرة 3 واست الحسریر الهفهاف 6 
فراحت تنقل عینیها فیما حسولها وهی حیری والهة » انها 
لم ٹر قبل الیسوم مثل هذا النعنيم © فتابلته طسویلا حتی 

فلت به * وسرعان ما عادت الى طبعها فانکزت على نفسها 
ما هی فيه ٤‏ لقد شنلها العرض الزائل عن ذکر الحبيبٌ..». 
فانثبضشت وأشاخت بوجهها عن ' التحف اریت 3 و من 
الدار » رارا مق الفتنة التی کادت تستهویها . و 


۷ 


ولحها الرجل وهی خارجة ٤‏ فهرع اليها وقال : 

ب الى أين ؟ 

تیب الى دارى . 

س انتظری حنی یتم أصلاحها ء 

۔۔ لن اعود ثانية الى هذه الدار ٤‏ ولو مکثت بها لاتلفت 
نسی بهذه الاشیاء الجميلة » فیستهوینی لطفها » فيحول دون 
ما انا صاثرة اليه ٤‏ من الاخذ باسباب الاخره . 


وانطلقت رابعة شاردة اللب تفكر فى الله » وکانت زرية 
الحال ٤‏ دلتیها سفيان الئوری » فقال لها : يا ام عمرو » آری 
حالا رثة » فلو أتيت جارك يغير بعض ما اری ! 

فتالت له نی هدوء : والله انی لاستحی أن اسال الدئیا من 
لکا » كيف آسال من لا پیلکها .: 

فاطرق سفیان © ثم استانف حدیثه » نتحاذبا آطرافه »6 
وفیما هو یتحدث قال : و احژناه ! 

فقالت فى حزم : لا تکذب بل ثل : واقلة حزنی ! ولو كنت 
محزونا لم یتهیا لك ان تتنفس ۰ 

شاربد وجهه ٤‏ ولکن سرعان ما عاد اليه هدوءه » نقال 
لها : كيف ایمانك يا رابعة ؟ وکم هلو مبلغ اعتفسادك باك 
تعسالی ؟ 

لا اعبد ربی خوفا من ئارہ ٤‏ أو شسوقا الى جنته » ولك 


ایوہ این السا والاخلامن + 


۳۳۸ 


ورفعت رآسها الى السماء » وأخذت تناجی ربها »> 
الهى أحبك لوجهين : احبی وهيامى بك > ولانك اهل للمحبة 
والعبادة » فباشتياقى ومحبتی أذكر اسمك » وأشغل بذاتك 
العلية » وبأهليتك للمحبة أنال من لدنك مرتبة المشاهدة » فلا یتف 
حمدك وثناؤك لامر منهما » وانما لك الشكر » ومنك الفضل 
للحالين '.. 
عو Kk XK‏ 


وکان ابو. سليمان الهاشمى والیسا على البصرة 4 وكان 
يريد الزواج » فبعث الى علماء البصرة يستشيرهم فی امراة 
يتزوجها 4 فأجمعوا علی راسعاهً 3 فکتب اليها 4 ہسسم اللہ 
الرحمن الرحیم ¢ لہا سعد . فان ملکی من غلة الدنیا شی كل یوم 
مائون الف در هم 4 ولیس يمضى إلا الڈلیل هتي آتمها ماتاه 
الف ب ان شاء الل وانا اخطبك » وشد بذلت لك من 
الصسداق مائة الف 4 وأنا مصسیر اليسك بعد آمثالها فأجیبینی ٠‏ 

وبلغتها رسالة الوالی » فلم تجد هوى فى ننسها ٤‏ انه 
فى الدئیا راحة التلب والبدن ٤‏ والرفبة فيها تورث الهسم 
والحزن » غاذا ازاك کتابی خهیی۶ زادك 4 وقدم اعسادكت ؛ وکن 
۱ وصی نفسك ) ولا تجعل وصيتك الى غيرك ٤‏ وصسم دصسركت 
واجعل اموت فطرك » نما پسرنی أن الله عز وجل خسولنی 
أضعاف ما خولك فشسفلنی به عنه طرفة عسین ؛ والسلام . 


الف 


نپ چ 


كانت رابعة صائمة : فخلت الى ربها تدعوه وتناجیه ٤‏ وغربت 
الشمس وهی على هذه الحال منقطعة الى العبادة » وعادت 
الی ننسها فغمغمت : الى منی تعذبین نفسك پا رابعة » وتخملینها 

وصك أذنيها طرق على الباب » فذهيت فاذا برجل فى يده 
صحن من الطعام » تركه ثم انصرف » فتناولت الصحن ووضعته 
فى زاوية من الغرفة وتشاغلت باصلاح الكنديل . فدخلت هرة 
فأكلت ما فى الصحن » غلما عادت رابعة وجدت الصحن خاوپا 
فقالت فی نفسها : لا باس > أفطر على الاء ۰ 

وذهبت لنعود بالاء فائطفا: الفندیل » فلم تطق احتمالا 4 
فقالت : اللهم لم هذا العذاب ؟ ۱ ۰ 

. واحست ندما » فأطرقت فى استحياء » وسمعت , صونا 
آتيا من جوفها کانما ينبعث من مكان بسجیق, یقسول : لو 
شئت يا رابعة وهبنا لك ما فى الدنیا » ومحونا ما فى قلبك 
من ناز العشسق »> لان قلبا مشفولا يحب الله لا يشغل بحب 
الدئیسا » .. ۱ ۱ 1 ۱ 

۰ اسفت رابعة اشد الأسف لا بدر متها ٤‏ فوطنت العزم على 
الا تعود غتتمنی سمادة الدنيا ٭ 7 

واٹسل اللك دينار » فوجدھا على حصيرة بالية » وموضع 
الوسادة قطعة من الآجر ٤‏ وتشرب من اناء مکسور ٤‏ فقال 


لها 


NN. 


تن ار نا لی الغیں اعا ی یوی الا ا 
لين أن أذ هب الیهم ٤‏ احللب اليهم معسوننوم فى أمر رشاهیتسات 
وراحتك . ۱ 

كان الاك دینار يريد أن يستأذنها فى أن يأتيها پبعض حاجات » 
مهو عام أنها رد ما يعطيها الناس ¢ ولكنها كعادتها لم تأذن له 6 
وقالت : 

ل ان اللہ رازق الاغنیاء پھون على الفغراء أيضا حاجتهم ¢ 


وأكيل حسن البصرى ليزور رابعة كعادته ؛ فرأى على 
بابھا تاجرا يبدو عليه التردد » فساله عن حاجنه » فتسال 
الرجل ٠‏ 
لا آدری انثبله أم ترفضه 8 فادخل بالل وانثذنی من سذا 

غدخل حسن وأخبرھا خبر الرحل . فقالت : 

س الا تعلم يا حسن أن الله پرزق عباده » حتی الذين هم 
عا لاهون ¢ ممأ بالك دمن یکن ھی سویداء تلدسه4ه محبة دقف 
دو نها الحصر لشاطر السمو ات عز وجل 1 

انثی 5 حسن لم أتوجه ان غیر الله من الیوم الذدی آدرکت 
فيك كدر نك الالویة. ۰ كيف أستطيع شول هدية هذا التاجر وأنا 
“الور هل اھ ماله من حلال أو من خرام ؟ 

وماتت زوحة حسن الدصر ی 4 فحللب ر اعا للزواج 4 فلم 
قبل ٤‏ فجاء بکرر طلبه ٤‏ فقالت له : 


۳۳۱ 


آنزوجك ان آجبتنی على ما یشغل خاطری ۰ 
س قولی ۰ 
س هل اموت وانا على ايمان کامل ؟ 
شا علم ذلك عند ربی > 
هل انال صحیفتی بیدی الیمنی يوم الحساب ؟ 
فسکت قليلا ٤‏ ثم تال ٠‏ 
۔۔ علم ذلك عند ربی ٠‏ 
س مع ای فریق أكون يوم الحشر » امع الذاهبین الى الجنة 
ام مع الهالکین فى جهنم ؟ 
س علم ذلك عند ربی ۰ 
وساد بینهما صمت > ثم قالت : 
۔ فاذا كنت مشغولة اللب بامثال هذه الامور » فکیف ابندث 
عن الزواج ؟ ! 
ها اهر فان 
سس اليس لك رغبة نی الزواج آبدا ؟ 
فقال فى هدوع : 
ے ائما يتروس من یملك ارادة نفسه ؛ آما آنا غلیس الى 
ارادة » ان آنا الا عبدة الولی عز وجل . 
و انصرف حسن البصری » وجن اللیل » ونام الکون » فقامت 
رابعة البتول على سطح لها ٤‏ فنادت : 
بر الا هدات الاصوات » وسکنت الحرکات » وخلا كل 
حبیب بحبیبه » وقد خاوت بك يأيها الحبوب » فاجعل خلوتی 
منك فى هذه الليلة عتثی من النار . 1 
سمو نيس 1 


۳۳۳ 


ارض الله 


انساب فى طرقات الدینة أشسعث آغبر » وقد طسال 
شعره » واسترسلت لحيته » وبرفت عپناه » وبان فى وجهه 
الهم الدفین » وراح يدق صدره بثبضة يده » ویصیح فى 
سی عمیق * 

س ۲۳ » واعذایی » حطمت سعدی بجهلی ¢ وعدت 


وراح الناس ينظرون اليه فى رثاء فقد کانوا يعرفوئه . 
وکانو! پحبونه » كان عاقلا رزینا » ناذا ہوم یصیحون ذات 
يوم » فیجدونه ينطاق فى مسالك الدینة شارد اللب » شاخص 
البصر © بهمهم فى چنون ۰ 

واصبحوا فى حيرة » فهم لا يدرون ما حل به » وراحوا 
پتهامسون عما جری له » ویفولون ان طول قيامه » وكثرة 
عبادته » وقلة نومه » اطاشت عقله » وذهبت بلبه » وجملته 
فى ذهول © أصبح مجذوبا يهذى » یبعسٹر الکلام دون فکر 
أو تدبیر . 

وساء واحدا من اصتابه ما آصابه » فعزم على أن پحدثه » 
وعلی أن پلتمس منه أن يلزم داره » حتی بریح أعصابه » ويعود 
الفا ال ده الکنود, ‏ ا كه فاا يسرك فن لومة 
ووله » ذهب اليه » وقال له فى توسل : 


۳۳۲۳ 


س آرح نفسك . 

فتال فى يأس مرير ۰ 

س دعنی فى شقائی ۰ 

فمد يده وجذبه فى رقة » وقال له ٠‏ 

۔۔ تمال معی » وهدیء من روعك .. 

س هیهات أن يهدأ روعی » انا الطرید » أنا العذپ : 
انى : 

س ما هذا الذی تقول ؟ 

ب عدت الى الجحیم 6 عدت الى البوّس القیم » وولت ایام 
الهناءة كحلم قصير ۰ 

ما هذا الجزع ؟ 

مہ لو رایت ما رایت » وطردت من النعيم كما طردت ؛ لكان 
جزعك أشد من جزعى ٠‏ 

۔۔ وماذا رأيت ؟ 

دنیا السعادة » عشت فيها آرشف كئوس الهناء* » 
حثی ارتکبت الخطيئة الكبرى » فخرجت منها مسذموما 
مدحورا . 

فهز الصدیق رأسه فى حزن وقال ٠‏ 

سی 

فثال الرحل : 

ب بالله لا تسیء الظن ہی ٤‏ فانی لم اجن بعد . 

۔ہ لا أستطيع أن آفهم ما تقول ؟ 

ل وكيف تفهم اذا کنت لم تر ما رأيت » لو أنك نرکت دنياك 
هذه وانتتلت الى الدنيا السعيدة التی عشت فيها » لا لتنی 
على ما آنا فيه . 


۳۳ 


س واین دنياك هذه ؟ 

۔ہ أتعرف ذلك الجامع المهجور الکائن فى طرف الدینة 
الشرقی ؟ 

ہے أغرفه ٠+‏ 

س اذهب اليه » واصعد متذنته » ستجد بها نافذة ٠‏ انظر 
منها تر مالا عجيا .. 

ورمق صديقه » فألفاه پرنو اليه فى انکار © لم يكن 
يصدق ما يقوله ؛ فانطاق فى طريقه يدق صدره بقبضة يده 
ريصيح : 

س واشتائی ٤‏ واعذایی ! حطمت سعدى بجهلی » وعدت 
الى الشقاء بعد النعیم . 

ووتف صدیفه پرثبه حتی اختنی عن عينيه » معاد الى 
داره مطسرفا پلفسه حزق عميق » وخضلا بنفسه وحمل 
يفكر فى صديقه الذي أصابه مس من الجنون » فانتبض وزاد 
أساه » و احتلت ذهنه صورته وقد اتسعت عینساه وھو 
یٹول : « اتعرف ذلك الجامم الهجور الکائن فی طرف الديدة 
الشرقى ؟ آذهب اليه » و اصعد مئذنته » وستجد بها نافذة » انظر 
منھا تر عالا عجیبا » . 

وخطر له أن يذهب الى ذلك الجامع الهجور » وسسخر 
من ذلك الخاطر + ولکنه لل بلح علیسه ويضايقه » وبحسل 
اتطار رأسه »© فلم ير بدا من أن ينهض وینطسلق اليه 
ليستريم من ذلك الخاطر الجنون » سار کان قوة خفية 
تدفعه حتى اذا ہلغ الجامع النشود احس شعورا غريبا يستولى 
عليه » وسرث فيه تلك الشاعر الثى تسرى فيمن يكون مثبلا 
على عمل خطير 0" 

وعجسب ہن تلك الأحساسات التى أكتئفته » فتملك 


۳۳۵ 


دفسه» 6 و اتحه الی: الئذنة وراح بیصعد فى درجھا کدوامة تدور ٭ 
حتی اذا خرج الى سطحها الملوى الذی يتحلقها ٠‏ ولفسح 
وجهه الهواء البارد أحس رأسه يدور © وتلفت بعیون زائفة ؛ 
فرای شباکا فى الجدار » فخفق قلبه واضطرب ؛ فما كان فى 
جدران المآذن شسباپيك . 

و انجه اليه » وأطل من ٤‏ فبان فى وجهه الدهش © وکادت 
المفاجأة تذهله عما حسوله 4 وأحس قو اه تخسور 43 ولکدسه 
آمسكت بالنائذة 4 وظل پنظر و هو مأخوذ ۰ رای دئیا واسسسمة 
الانيقة على نهر رقراق » يحيط بها حدائق زاهرة بهيجة سر 
العیون 4 وتأخذ بالألياب 4 ورأى فى ناحية من اادینه سوئا 
يغدون ويروحون فی طرقاتها » يلوح علیهم الدعة والاطمثنان 4 
وتعرف فى وجو ههم نضرة النعيم 6 فهفت نفسه الى ذلك العالم 
الفاتن الجذاب ء: 

ورفع رأسه » فرأى حبلا قريبا يتدلى فى الهواء » فخطر له 
أن يستعين به على الهبوط لیجوس خلال تلك الدیار ٤‏ فتسلق 
النافذة » ومد يده وأمسك بالحبل ثم راح يتدلى فى حذر » 
وما ھی الا دقائق حتی آلئی دفسه پسسصعی فی المدينة ويتلفثت 
فی دهش واعجاب . 

كان الجمیم منهمکین فى آعمالهم » فراح پنفرس فيهم » 
فراعه ذلك الصفاء الرائع المتألق فى عيونهم » ومسحة 
الطمانينة التی تکسو وجوههمم » وئلك البشر الترثرق فى 
مدیاهم 4 ولاحوا لعيئيه كأطياف شفافة نظیة ¢ لا شد ها الی 


۳۳۹ 


و انطلق کالأخوذ »> وقد أدهشته تلك السسکینة النازلة 
بالتلوب 4 وحیر ه أمر القوم 4 فلم يجد لذلك النشاء من تأويل ۰ 
ورأى اثنين یتناجیان » فاسترق السمع » فزادت دهشته » 
وزاد عحبه 4 کان حدرثا لطیفا 4 كله ود واخاء 4 لا لفو فی4 
ولا تأثيم . قلوب فطرت على الوداد ۶ وصدور نقية أنقى 
من البلور .. 

وبلغ السوق فراح پتلفت فى ذهول » كانت البضائع منمقة 
لا توافذ فيها ولا انوا © ودر بالجوع © اهب الي بيز ۶ 
ومد يده فى جيبه ٤‏ فلم يجد معه نقودا » فهم أن يدور على 
عقبيه ٤‏ وأن يعود من حيث جاء ٤‏ ولكن رجلا أقبل على الخباز 
وتال له : 

س آعطنی رغیفین على بركة الله ۰ 

فناوله الخباز الر غیفین بوجه سیح کریم و ثال له : 

سم خذھما على بركة اللہ . 


فاتسعت حدقتا الو اغد الغسریب 4 وبانت فى وجهه الحيرة 
والعجب 4 لم ينهم مها جری امامه شیثا ۶ وخطر له أن ينطاق 
وراء ذلك الرجل الذی أخذ الرغیفین » لیری ما يكون » فسار 
خلفه حتى اذا بلغ سماکا ٤‏ وقف على قرب منه » وأرهف 
سمعه ٤)‏ فسمعه يقول ۰ 

س اعطنی سمکا على بركة الله ۰ 

فناوله السماك ما طسلب مشرق الوجه » ففغر الشسریب 
فاه من الدهشة » وخطر له أن يفعل ما فعله ذلك الرجل » 
فعاد الى الخبز » واجف التلب » یحس رهبة وثلتا » وقال 


¥ 


فى یر ات خافتة » کانها آتية من آغوار بثر عمیقة ٠‏ 

نت اسر رغیفا على دركة اللہ . 

فناوله الرجل الرغيف ٠١‏ والابتسامة الحلوة ترف على شسفديه , 
فاخذه وسار » وهو حائر لا يدرى شیئا » ثم اتجه الى جزار ۲ 
وقال له : 

_ اعطنی رطل لحم على بركة الله . 

- او ل هذا علی برک“ الله ۰ 
اسنید ےت تد الی ما حوله 
فی شبه غيبوبة ٤‏ لا بدری آنائم هو ام يقظان ! وقدم اليس 
الفران اللحم الأشوى » فاخذه شاکرا » وذهب الى حديثة وارفة 
الظلال » نطل على نهر اادینة الصافی الذی پنساب فى وشار ۾ 
حوله فى عجب + لم يكن فى الحديقة البديعة غیره على ارغم 
من حمال الجو وروعة الناظر الخلابة 4 واعمل شکر 4۵ 3 ایعرف» 
لذلك سببا » ولکنه لم يهتد الى شىء ۰ 

وتمدد على الخضرة وشخص الى السماء » وراح یف‌کر 
فیما مر عليه ٤‏ فتکشف لعيئيه بعض ما كان مثلقا عليه » اهتدی 
ال ی أنه هبط الى مدينة سعيدة » لا تعرف النقود » ولا ااصارف ٤‏ 


ولا الصكوك » ولا الديون ٤‏ ولا الهموم » فعاش أهلها سعداء 6 
ل يتعاملون الا ببرکة الله , 


۳۳۸ 


وظل فى رقدته » واسترسل فی تفكيره » فاحس رغبة 
غی العودة الى المدينة السسعيدة لینعم پیا فیپسا من عجائب 
وأسرار ٤‏ فنهض وغادر الحديقة الفتانة 4 وراج يضرب فى 
مسالك الدينة ٤‏ وقد نزلت بقلبه سكينة وأمن . وانسساب 
صوت المؤذن عذبا حنونا ٤‏ يهز الشاعر ويعبث بالقلوب »© 
يؤذن بالعصر 4 فشادر الناس التاجر و الاعمال 6 وأندسلوا علی 
المسجد الكبير خاشعين » ياوح فى وجوههم الايمان العميق . 
ترکوا البضائع والعروض فى آماکنها المفتوحة » دون أن يغلقوا 
دوٹھا الاہو اپ » فما كانت تجارتهم 0 انها أموال الله » تركوها فى 


وأتفرت الطرقات ہن الناس © ولم يبق بها غيره » 
سا لی دنه کلکین وواض ريصن العفو قرع ان نان 
غریب ٤‏ كان کل ما حوله يخشع القلوب » ويئد وساوس 
الصدور » ولاول مرة فی حياته بحس أن روحه صنت © 
و انها حلثت وهامت » حنی اتصلت بملکوت السماء » وامتاثت 
بالنور . 


وقضيت الصلاة » فارتفعت الأصنوات تسبح بحمد 
الله الرازق الوهاب » ثم نوض الناس ؛ وراحوا يغادرون المسجد 
الى دورهم ٤‏ أو الى الحدائق المتدة على قساطىء الثهر 
الصافی » الذى استمد صفاءه من صقاء النفسوس ؛ كانت 
صسلاة العصر ایذانا بانتهاء ساعات العمل » وابتسداء ساعات 
الدعة و الهدوء . 


وخرج من ااسجد © فألفی فثيات رائعات الحسسن فى 
تیاب دیضص 4 تحلين بأساور دن الفل 4 وقسلائد من الورود ۰ 


۳۳۹ 


كانت فتنشهن تبھر الایصار ¢ وتجعل التلوب تخفق فی الصدور ۸ 
فنظر اليهن فى ذهول » فألفى كلا منهن تحمل ابريقا من بلور ؛ 
یب4 ماء زلال سائع للأشاريين 6 فأحس رغبة فى الشرب 4 فانحا 
الى فتاه كأئها من الہسور آلعین 4 پشسسع من عیٹیھسا دریق 
فائن ؛ اخترق صدره ؛» ونزل بسويداء قليه » فرنا اليها فى 
اعجاب ؛ فضت من بجر ها فی حیاء 6 شمد بده وتناول الابریق 4 
فاحمرت وحنتاها 3 و هزها السرور 4 وشرب منه وأعاده الها 
شاكرا » ودار على عقبيه لينصرف » فاثترب منه رجل » وهمس 
فى رقة ٠‏ 

عم نعم ٠‏ 

فاتسعت حدثتاہ » وقال فی دهش ۰ 

س زوجی ؟ ! 

-۔ أجل ژوحك » آنهن غثیات حان آوان زو اجهن » پحملن 
ابریق السعادة علی باب اد > نی انتظسار الژوج السسعید > 
قمن یفرب مق ید احداهن کان ذلك اختیارا لها وقبولا منه » 
لتصبح زوجته . 

فشال فى صوت خافت : 

ہس وما مهرها ؟ 

س حسن معاشرتها ٤‏ خذها على بركة الله 8 

فلفته سمادة عارمة 4 وسرت شی صدر ۵ نشوة 3 و مسسلہ 
يده ووضعها فى يدها » وسار وهو مسرور ٤‏ لا يدرى اعلی 
الارض یمشی أم فى السماء یطیر . انطلثا ان شاطیء النهر 8 


۳1۰ 


وراحا پنعمان بمشاهدة الغروب ؛ وفی صدریهما نشوة » وفی 

وجاء اللیل 4 و آرخی ستائرہ السود 3 قتحرك حیستا» 3 
وحلفی وجدہ » كلف ذراعه حولها 4 وضسمها اليه 0 وراح 
دلثمها فى حنون 3 وتصرم الوقت وهو لا مدر ی تا یفعل ۰ ولا ال 
أبن پتوحه ٤‏ فالتشت الیها وقال 7 

حت فعال ۰ 

وسارت وسار الى جوارها » حتى بلغا دورا تحيط بها 
حدائق زهراء 4 بنسعث منها ضوع شاعری خافت 4 يحرك المشاعر 
فى الصدور . ووثفا أمام دار جميلة » والتفنت اليه » وقالت وقد 
أشرق وجهها بابتسامة عذبة : 

هذه دارئا . 

س دارنا ؟ 

ست أجل 6 كل هذه الدور أعدت للمتزوجین ۰ 
پھیس د 

E ENS‏ ات 

فالتفتا » فألفيا رجلا يبتسم لهما ابتسامة حلوة » کادت ننیر 
لهبا الطریق . 

ودخلا ألدار 6 فاذا فيها ما بحتاج اليه الزوجان من متاع ۰ 
فشعدا بتناجیان وینعانشان ٤‏ ففهرثاه السعادة 4 و حس احساس 
النائم الغارق فى حلم لذیذ + 

و انشضت الايلة كأحلى ما تکون لیل“ 4 و آشرثت الشسمس 3 


۲۱ 


وطلع النھسار : وهو راقد فى سريره نشوان > 
غدنت منسه 4 فجسذبھا اليه فى حنان » فسدفعته فى رئقة ؛ 
وقالت : 

س هيا © أنهض ۰ 

لاذا ؟ 

۔۔ لتذهب الى عملك . 

9+ خوج لوي 

س بل اند أن تخرح ۰ 

له ؟ 

ل على من يعيش فى أرض الله أن يعمل ٠‏ 

سان تعن ا انمي فريك لو و اق اوت 

س لو أن كل انسان قال ما تقول لتقوضت مدينتنا » ولا ندك 
ا 

سب یوم واحد الى جوارك » ثم آذهب الى العمل . 

لا . على من يعيش فى ارض الله أن يعمل من الصباح 
حتى العصر ٤‏ فى نقدیم خيرات الله » الى عباد الله » ثم پنمنشع 
بعد ذاك بما يشاء . 

پٹ 

ہے ای شیء يعود على الجماعة بالخسير 6 ازرع الارضں 

.. احصد الحب .. انسیج الثیاب .. اصسنع ما تشساء 

لتمكن الناس من أن یاکلوا من رزق ربهم » وأن يعيشوا فى سعادة 
وآمان . 

وترك فراشه وخرج » وفیما هو فى طريقه » راح پفسکر 
فیما يفعله ٤‏ قذکر أنه کان تاجرا ماهرا بیبیع الن2ساس أشسياء 
بابیظ الشان » لیجنی لارا ویکسدس الابوال » ولکن 


۳۹ 


هنا لا بهیع ولا شر اء 6 ولا آمو ال 1 ولا آملماع 5 الكل يعتمدون 
على الله : ويعيشون على بركة الله . وتذکر أنه كلما مر على 
صانع الزجاج أشتهى ان ينفح الزجاج مثله ٤‏ وأن يحص ديع 
الأوانى والقواریر والاکواب ٤‏ فعسزم على أن يعمل زجاجا ٠‏ 
و استیر ھی سیر ۵ 4 و وشعت عیناه علی قح له كبيرة من الذ ھب 
ملقاة فى الطریق » نخنق قلبه » واتجه الیها وفی قلبه غبطه » 
وتناولها هيسان 0 ولکن لم يال سعد٥‏ © وقد تذکر أن لا قيمة الد هب 
فی أرض الله » فألقى بها بعيدا دون اكتراث ؛ كما يلقى المارة بحجر 
بصادفوئناه فى عرض الطریق ۰ 

ومرت الأيام ) فصفت تسه © وشفت روحه » وانشرح 
صدره » ولکن لم يبلغ با بلفه اهل الدينة السعيدة من ابمان 
عميق . واعتاد أن يبعث الى زوجه زاد پومها عقب خروجه 
الى عمله » وما كان يبعث لها الا ما يكنيهما » وفى يوم من 
الایام بيئما كان عائدا الى داره » رای سمکا طيبا فاشتيته 
الله » فأعطاه ما طلب , 

ودخل على زوجه » ودفع السمك اليها » فقالت له فى 
انکار ؛ 

اما هذا ؟ 

مسد سمك طیب ۰ 

ولاذا احضرته ؟ 


اشنهنه نفسى > 


۳۲ 


دس تو شی 


00 


سی 


کت تجح ہت 


س ولکن عندنا قوت يومنا ٤‏ غما نفعل به ؟ 

لشاق اعت 

فاربد وجهها » وبان فيه الفزع ٤‏ وصاحت فی لوعة : 

سے الغد ؟ ! پا لحظی الماثر ٤‏ انتهت ايام هنائی . 

۔۔ ماذا تقولین ؟ 

۔ لقد جثت أمر ادا . 

سے ماذا فعلت ؟ 

س فکرت فى الغد » و اختزنت طیبات الله » ولا يكون المؤمن 
مژمنا حتی یکون بما فی ید الله أوثق منه ہما فى يده . 

ہے کل کت : 

س هیهات .. ان معصيتك زلزلت جنبات مدینتنا السعيدة ؛ 
اغضبت الخالق الذی نعتمد عليه » لقد جرح تفكيرك فى الغد 
ایماننا العمیق بالله » و اتکالنا عليه . 

ودنا منها مضطربا ٤‏ وثال فی صوت کفحیح الأفعى : 

ل وماذا أفعل ؟ 

س لا تستطيع أن «فعل تسيئًا » انتهی کل شیء » وقعت فى 
الخطيئة الکبری » وحق عليك العذاب الهین . 

تب آی عذاب ؟ 

س العذاب الذی كنت فيه » ستخرج من أرض الله مذموما 

مدحورا ۰ 
فغطى وجهه براحتیه » وراح یصیح فى جزع شدید : 
ويل لی .۰ ويل لی ! 


واحس راسه يدور ٤‏ وشعر بالارض تمید تحت قدميه » 


٤ 


وبدوامة من الریح تصفر فى أذنيه » وظل فى شبه غيبوبة » 
حتی اذا آفاق الى نفسسه رفع راحتيه عن وجهه : فوجد 
نفسه فوق مثذنة الجامع الهجور » وفی صدره حبرة وقلق » 
وتذکر ما جری له کما یتسذکر حلما اناق منه » نهسرع الى 
نافذة الثذنة » التی تطل على الدينة العجيبة » ولکنه لم 
یجد نافذة » كانت الئذنة صسماء کجمیسع الآذن » فراح يلف 
حولها يبحث وينقب فى جنون » ثم نزل فى السدرج پصرخ 
ویصیح » حتی اذا بلغ اول الطریق » اندفع الى الدينة » يبكى 
وینتحب » ویدق صدره فى جزع شدید » حزنا على الفردوس 


الفنود 3 


سا ی 


وادی الا رداق 


اطرق يفكر مهموما ؛ فعلا وجهه عبوس »4 وسری فی 
صدره تبرم وضیق : انه استورد بضاعة کان يطمع فى أن 
پجنی من ورائها أرباحا وفيرة » فلما باعها لم يكن ر حه 
پتفق وما كان پدلم به / وزاد فى ضيقه أن هذه لیست اول 
مرة تتقوض فيها آماله ٤‏ ويخيب تقديره ٤‏ اخفق مرات فى أن 
یحنق الارباح التى كانت تتراءى له فى خياله قبل ان یتدم على 

ولج فى التفكير » فرأى رفقاءه الذين ربحوا أموالا كثيرة 
وما كانوا أكثر منه خبرة ٤‏ أو ألم منه بأسرار السوق > قربا 
حزنه » وزاد أله » وأحس طعم الصاب فى فيه » ودخلت عليه 
أمه وکانت عجوزا نالت منها السنون » وجلست اليه ٤‏ فانكرت 
منه عبوسه ٤‏ وحزرت سيب حزئه » فقد كانت تعلم سبپ نتبرمه 
وضيقه » فاحست يدا ثوية تهصر شلبها » وقالت له تو اسبه »© 
فى صوت خافت حنون ٠‏ 

س روح عن نفسك پابنی » لا طائل من استسلامك لأفكارك 4 
لاوس الا الهموم . 

فرفع وجهه العبوس وغمفم : 

ما ای :الفقتل ۲ 

فشالت امه فى ایمان : 


۳:۹ 


س بعد الضیق الفرج ؛ واننا وله الحمد فى سعة . 

فتال فی حنق : 

س لست أدرى لاذا أفشل انا وينجح من دونی ؟ لا . 

شید أرزاق و 

فقال فى ثورة : 

أية أرزاق ؟ 

۔۔ أرزاق تهبط من السماء يا ہنی ٠‏ 

وهم بان ینفجر فى ورته » ولكنه كبح جماح نفسه © ونظر 
الى. العجوز المإمنة من بين اهدابه » ورفت على شنتية :أبتسامة 
سخرية » فما كان من ااؤمنین بالأرزاق التى تنزل من السماء . 
ولاذ بالصمت العميق . 

XK اد‎ 


وفكر » وأمعن فى التفكير » حتی اذا ما خيل اليه أنه 
امتدی الى الخطاً الذی یپضیع بسبیھ4 ما برجوه. من أرباح 3 
انخذ كل ما فى مقدوره لعلاج ذلك الخطأ » ثم آقدم على صفقة 
جديدة » وقد تجددت ثذته فى أنه فى هذه المرة سيحقق ما يرتجيه 
من آرباح 9 

ومرت الأيام والامل يداعبه ¢ والارباح الوفيرة تتراءى له » 
حتی اذا تمہت الصفقة + عاد اليه عبوسة » فقد انتهث على 
غير ما یشتهی » ولم یحثق ما كان يرجوه من مكاسب » وانزوى 
ھی غرفته مطاطیء الراس مهموما » وأقبلت عليه أمه العجوز 
تخفف عنه وتواسيه » وراحت تقول : 


س لا یجنی الانسان الا ما کتب له . 


۷ 


فثال فى مرارة : 

۔۔ أكتب على أن اجد لاشتی ؟ 

سب ای شقاء ؟ آننا فى سعادة » ادع الله أن يديمها علینا . 

ب الق a‏ لكيه الطلاجته ستاو ۵ 

س اننا بخیر يا بنی » ارح نفسك التی تضنیها بالباطل . 

وین 9 ادا عانم 0 

س من ائفسنا . لو الك رضت ننسك علی الرضا لعشت نانفا 
سعیدا . ۱ 

ل كيف أرضى وانا آری من هم دونی ینالون ما یبفون ٤‏ وانا 
آشقی باجتهادی ؟ 

سب قسمه , 

کے اض رفن ملس ون الکو و ااتسیی وا ان 
والنشات 4 وأنا لم أحقق حلما واحدا من أحلامى ۰ 

- أرزاق ٭ 

فقال فی ثورة ساخرة : 

ا تقصدین ارزاشا تهیط ین السماء ! 

فقالت في ایمان ؛ 

س أجل يا بنی » أرزاق تهبط من السماء » لو رضیت بما 
لسم لك كنت اغنی الناس ٭ 

نكرل اتی اتتخافی 6 ده القناعة القن اش تا ا 
هی بلو انا ٤‏ انها تورثنا الخنوع والاستسلام . 


س انها البلسم الشافی » الدرع الواقية التی تقابل بها القدر 
الجبار . 


س درع صسنمت من آوهام » لو أعسرت تصيحتك اڈنا 


۸ 


مصفیة لنمت فى فراشى » ورحت أرقب رزقى المنهمر من 
السماء 0 

سب لا يا بنی » ما قلت لك أقعد عن طلب الرزق . 

ب فماذا تفولين اذن ؟ 

س اعمل ٤‏ ورض نفسك على أن تجسد السعادة فى 
عملك » وعلى الرضا ہما تجرى به الأقدار ا 
تغيير ما كان بم 


س آنی قادر على ما أريد , 

س كل ما تقدر عليه هو الاسترسال 
فى الحزن ٠‏ 

ل انی قادر على أن أصنع نفسى بيدى . 


فى التفکیر » والاسراف 


و می ج رر ری تی 


اتی اکر ها تفای ریا ہو .تہ 
كيف آشاء .. 


۔۔ والله لن تجنی الا ما وعدت به فى السماء . 
فشال فى تبرم : 


الأرزاق . 
ع ع % 


۲۹ 


ودخل فر اه 4 واسلم هدیاه للرقاد 04 وأسيل عدا 4 
ولکن الثوم جافاه » کان ذهنه يفكر فیما جری بینه وبين أيه 
فى الأرزاق التی تهبط من السماء ٤‏ فارثسمت 


من حوار » وفكر 
اہ“ 


على شنتيه ابتسامة هازئة » وان حسد فى قرارة نفسه 
على ایمانها الذى بمدها بالراحة والاطمئنان » وذلل فريسة لأفكاره » 
حتی غلبه النوم فنام ٠‏ 

» فرآی ذفسه فيما پری النائم يسدر فى 


راح في سدادت 
الشسمال » واذا بملك كريم, 


السماء 3 یتلفت ذات اليمين وذات 
لاح لمینیه ٤‏ وقال فى رفة : 


بعت عم تندحث هنا 08 


س عن رزقی ۰ 

فأشار الملك باصبعه بعيدا وقال ٠‏ 

س هناك فى وادى الأرزاق ٠‏ 

فانطلق پھرول ¢ كم أخذ یعدو حثی آشرف فلن و اد ال 3 
لا يبلغ البصر مداه » نفجسرت فيه الأرزاق كينابيع الاء » 
وكانت الينابيع تتفاو ت فى فوة اندفاعها » فبینما بعضها ينبثق 
فى غزارة » اذا بعضها الآخر تسسيل منه الارزای كرذال 
اماء . 

ووثف ينظر خافق الثلب » مکروب الانفاس + وقد لاج 
فى وجهه الدهتی ٤‏ وہٹی فى مکانه لا يريم فلقا مضسطربا ؛ حتی 
اذا هدا روعه > انحدر کالعاصفة الى وادی الأرزاق © وند 
أر هفت مشاه الحو اس 4 وجعل یجچویس خلال الیتابیع التفحر ة 4 
ینتب هن رزقه فی جذون . 


O. 


جعل يعدو هنا وهناك © .يبحث وینشب + وقد علاه البهر 
وأخيرا وقف امام ينبوع أوحى اليه أنه رزقه » ننظر اليه فى تبرم 
وضيق » كان الرزق يتدفق منه فى اعتدال » فما كان كالأرزاق 
المنيثقة فى قوة وغزارة + وما كان 0 الو اهئة رت تسيل 
قطرات . کی جح 1 

" ومد بصره الى الیتابیم الفوارة © وظل يديم النظر الیها . 
ولم یعز. الینابیع الضحلة. أدنى التفات » فأحس کان عقدة. عقدت. 
فى صدره فضیفته » وأبخرة الحسد ننتشر فى جوفه فتضلیه : 
فراح صدره پرتفع وینخفض فى حنق شدید و 

لقني آن. یجد عن هذا السنوادی. الهائل العچیب: .عسدویا 
ومسمارا يوسسع بهما الثقب الذی ایتدفق منه رزه :+ وما 
ان خطرت هذه الامنية على باله » حتی .الف التدوم و السمار 
بين يديه 4 فائلج صدره » وهرع الى رزقه نشوان » فما 
هی الا دقات حتى يتفجر رزقه تفجرا يفوق كل ما فى وادى 
الارزاق ۰ - 

ووضع السمار فى ثثب الینبوع » ثم طفق يدق عليه 
بالقدوم فى قوة وعزم » وتفصد منه المسرق ؛ ونال منه 
التعب 4 ولکنسه لم يلثفت الى تعبه » فما هی الا دثات 
آخری حتی ینتهی کل شىء . واسستجمع قواه » ودق على 
المسمار دقة هائلة » فکسر السمار فى الثثب » فجعل پحاول 
جاهدا أن يخرج السمار الکسسور وهو مرعوب » وأخفقت 
محاولاته » فلحس خوفا شديدا » وثلثا يلفه » ورهبة تستولى 
عليه » فقد حبس رزقه بيده » ولم يعد له ینبوع فی وادی الارزاق » 
وخطر له أن الرزق لا ينحبس الا اذا مات صاحبه » فاثنم نفسه 


أنه ند مات . 


اه 


وهب من نومه مذعورا ٤‏ وقد سرت فى بدنه رعسدة + 
ودب الرعب فی جسمه دبیب الثمل » وجلس فى فراشه يرتجف 
من الخوف » یحس جفانا فى حلقه » وراح يمرر يده على 
وجهه » ثم یتحسس جسمه » ليتنع نفسه أنه ما زال حيا پرزق ؛ 
وأخذذت رهبته تثنشع رویدا رویدا » حتی اذا ما اطمان قلیلا » 
راح يفكر فی حلمه » فعادت اليه رهبته » وفکر فيما یفعله 
لو حبس رزقه عنه » فزبا خونه » وزاد اشطرابه » ونیض من 
فراشه یجوس خلال داره لییدیء قلبه الثاثر الرعوب . 


راح یتلفت حوله فرأى بدیم الریاش الذى اثث به داره » 
و لح مقمدا وثیرا » فانجه اليه » وغاص فية ٤‏ وراح خوفه ینتشم » 
حتى اذا هدأت ننسه » وزال خوفه » فكر قی امره » فشعر ول 
مرة بائة سعيد » وأنه فى تعيم . 


مسو ڑج وعد 


tot 


خطيئسة ودم ۰ 
مضو دى ۰ ۰ 
داود ۰ ۰ 
سسلیمان وبلئیس 
اتر 5 3 
سسسالومی ۰ 
نداء من السسماء 
هسارونت وماروت 
آرض الله . . 
وادی الارزاق . 


5 ۰ ۰ 
۰ ۰ ٠ 5 ٠ 
ود‎ ۰ ۰ ۰ 
5 5 ٠ 3 ۰ 
+ و‎ ۰ ۰ 
5 ۰ ۰ ۰ + 
٠ 5 ۰ ۰ + 
35 3 ۰ + ۰ 
5 ۰ ۰ ۰ ۰ 
5 + ٠ ۰ 0 
0 ۰ + ل‎ ۰ 
٠. . ۰ ۰ 


۱۳ 
۱11۹ 
۱۷۸ 
۱۹۰ 
۳۰۷ 
"۲۲ 
۳۳۲۳ 
٦ 


مؤلفسسسات 
عند الحمید جوده الس ہار 


سمو ne‏ 
الطبعة الاو لى 

احمس بطل ۱ ستقلال قصة مانو سنة ۱٩۲۲‏ 
ابو ذر الففاری بولیو سنة ۱۹۲ 
ہلال مؤذن الرسول مانو سنة ۱۹۲ 
فى الوقليفة مجموعة اقاصیص دیسمبر سنه 1145 
همزات الشياطين مجموعة اقاصیض فبراير سنة 1١965‏ 
آبشاء ابی بكر الصديق أکتو بر سلة ۷۱۹۹ 
ار سول (حياة محمد) ترجه مع محمد محمد فرج بنابرسئة ۹۹۲۷ 
ق قافلة الزمان ‏ . رواية سلة ۱۹۲۷ 
اهل . بيت النبی مابو سنة ۱۹۲۸ 
امم ة قرطبة قصة سنة ۱۹۲۹ 
النقاب الازرق قصة مابو .سنة ۱۹۵۰ 
السیح عیسی بن مریم نة ۱۹۵۱ 
محمد رسول الله ( مترجمة ) ۱ 145۱ 
قصص من الکتب القدسة سنا ۱۹۵۲ 
الشارع الجدید روابة سلة ۱۹۵۲ 
صدى السنین مجموعة أقاصيص سنة ۱۹۵۴۲ 
حباةۃ الحسين سلة ]۱۹۵ 
قلعة الابطال قصة. , سنة ]۱۹۵ 
ا مستلقع قصة دبسمر سلة ۱۷ ۱۹ 
ام العروسة شاير سئة ۱۹۵۸ 
وکان مساء قصة مارس سنة ۱۹۵۸ 
آذر ع وسيقان قصة بولیو سنة ۱۹۵۸ 


الحصاد رواىة سہتصر سئة ٩‏ ۱۹ 


التصة من خلال تجاربی الذاتية 


ایلة عاصفة مجمو عة اتاصیص 
النصف الآخر تصة 
السهو ل البيض, رواية 
عبر بن عبد العزیز قصة 
الحفسيد قصه 
هذه حياتى ( قصة حياة الولت ) 
ذكريات سيتمائية 
سك الوسیتی 

قات قلب 
صور وذكريات 


الاسراء و ارام 

عدو البقم ( سیثاریو وحوار ) 
الئیسسر ( سیناریو وحو ار ) 
الله أكبر 1 سیناریو وحوار ) 
کلام 3 ال فى حياتها 

مسجد الرسول ۱ 
نات الیماد ( سیتاریو وحوار ) 
آدم الى الابد ( سیٹاریو وحوار آ 


HEY ۱‏ 2 2 
21 رل ل 
( للاطف‌سال ) 
قصصس الانبیاء 
١‏ السيرة 
قتصص ا لخلفاه الر اشدین 
العرب فى اوروبا 


الطبعة الاولی 
نة 1۹٦٦۱‏ 
اقتوبر سنة ۱۹۲ 
دیسمیر سلة ۱۹۱۲ 
پنایر سنة 1۹16 
پوئیو سفة 1۹1۵ 
پوليو سنة 1٩۱۷‏ 
پناپر سنة ,۱۹۷۲ 
اکتوبر سثْة ۱۹۷۲ 
قبراير ستة 1۹۷۲ا 
ابریل سنة ۱۹۷6 
١۸۳‏ 
۳| 
NAY‏ 
۱۱3۹۸۳ 
ابریل نة ۱۹۸6 
ابریل سنثة ۱۹۸ 
یریل ستقلا ۱۹۸6 
۱۹۸۵ 
۱۳۳ 
۱۹۸۵ 
أبريل تة ۱۹۸۷ 
آبریل ستڈ 1۹۸۹ا 


ٹین ارا جزّءا 
فى ا جزءا 
في ٢‏ كرما 0 
فى ۲6 جزما 


ا ل 
سے چ چ مہ ن کے که سے هم نگ 


{ 
جس : 
زص 


0 
زس ح مین مہ ع حص 
ہہ ہچ مہ الب کے که 


۸ی عام الوفود 
5 حجة الوداع 


۳ ہہ 09 ا ہے سم سح دس تسس اه جر ص 


دراه مصو للطباعة 


سمید جودة السحار وشرگاه 


۳ سٹشا عكا مل مد .ای 


7 


الثمن + ۳ قرش 


ياتا 


